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اعتی به 


ع زر رابا نی 


دإزالفکث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا أثر آخر من آثار شيخنا العلامة المحدّث.» أبى عبد الرحمن» 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد» نفعنا الله بعلمه. 

ومن فضل الله تعالى على أن أحال شيخنا إلى رسالته هذه 
للاعتناء بهاء وإعدادها للطبع» فكان عملي فيها كالتالي: 

- ترتيب وتنسيق بعض مباحث الرسالة. 

- العزو والتوثيق. 

- اختصار الكلام على بعض الأحاديث. 

وذلك أن شيخنا ربما أطال الكلام على بعض الأحاديث» وكتب 
فيها بضع صفحات» فكان لابد من اختصاره حتی یکون قریباء 
وتكون الرسالة متناسقة» وفي أحيان كثيرة أجعل بعض الكلام في 
الصلب وبقيته فى الحاشية» وربما شيخنا من يجعل ذلك» إلا حديثا 
ودا رای فخا اناه كماهر وإرفاقه لقا بالرسالة. 


1 آدانْ الذعاء 


وعليه» فما تجده في الحاشية من الكلام على الحديث = فهو 
من کلام شيخنا وأحکامه. 

- قابلت المبحثين اللذين ألحقهما شيخنا بالرسالة على أصلهما. 

ثم عرضت الرسالة على شيخنا وقرأتها عليه» صلبها وحاشيتهاء 
في عدة مجالس» وفي أثناء ذلك قرا شيخنا الرسالة بنفسه وقيد في 
اما مان 

ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم. 


را لا تو اعانا إن تسيا أو أغطاناء واعفاعناء واغفر ناء وارخمنا. 


مقدمة المؤلف ۷ 


2 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

والهد ان جما عت ورس له لى ال عة وعلى آل 
وصحبه» وسلم تسلیما کثیرا. 

اما بعد: 

فن الدعاء علامة الإيمان» وبه تعحقق العبودية للرحمن» 
وبالإكثار منه يرجى للعبد أن يصل إلى درجة الإحسان» كيف لا وهو 
أعظم العبادات وأجل القربات» كما جاء في الآثر وصح به الخبر: 
«الدعاء هو العبادة». 

فبه يزداد اليقين» وتنشرح صدور المؤمنين» ويستجاب للعبيد من 
رب العالمين,» فيعطون سؤالهم» ويتم لهم مرادهم» فعلى العباد 
الإكثار منه في مختلف الأوقات» وفي جميع الساعات» ولأهمية 
ذلك» صنفت هذه الرسالةء وكتبت هذه المقالة. 


۸ آداث الذعاء 
gee‏ 


وقد جعلتها في أبواب: 

الأول: أهمية الدعاء وفضله. 

الثاني: آداب الدعاء وأسباب الإجابة. 
الثالث: أوقات الإجابة. 

الرابع: موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي. 
الخامس: أدعية جاء التأكيد عليها. 
السادس: مسائل متفرقة. 


السابع: ملحق فيه كلام لابن تيمية› ولابن رجب» تتم به مباحث 
الرسالة ومقاصدها. 


والله ولي التوفيق. 


أهمية الدعاء وفضله ۱۱ 
a‏ 


الدغاء عبادة عظيمة وقد تمیزت عن غيرها بامور: 


أولا: أنها من ا العبادات» ودليل ذلك الحديث الصحيح عن 
النعمان بن بشیر اء أن رسول الله ية قال: «الدعاء اء هر العبادة»» ثم 
قراً: : قال رڪم اَدَعُون ا برو عن عبادت 


م وا کک کر کے ر و ا کے 


سيد حون جهنمد داخریت ) إغافر: .]٠١‏ آخرجه أهل السنن". 

فجمع العبادة في الدعاء. 

قال الحْطًابي: (وقوله: «الدعاء هو العبادة» معناه: أنه معظم العبادةء 
أو أفضل العبادة» كقولهم: الناس بنو تميم» والمال الإبل» يريدون: أنهم 
أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما أشبه ذلك» وأن الإبل أفضل أنواع 
الأموال وأنبلها. وكقول النبي بي : «الحج عرفة» يريد: أن معظم الحج 
الوقوف بعرفة؛ وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد أمن فوات الحج)". 

قلت: ففي سؤال الله تعالى تحقيق للعبودية له كّك؛ ففيه إظهار 
الذل والحاجة والافتقار لله الواحد القهار» وفيه أيضا الاعتراف بقدرة 


لله تعالى على جميع الآمور؛ من دفع الضرر وإزالة الخطر» وبهذا 
تتحقق السعادة. 


(۱) «سنن آبی داود» »)۱٤۷۹(‏ «جامع الترمذي» »)۲۹٦۹(‏ «الکبری» للنسائی »)۱۱٤١١(‏ 
«سنن ابن ماجه» «(TATA)‏ من حدیث ذر بن عبد الله المرهبي» عن یسیع 
الحضرمي» عن النعمان به» وقال الترمذي: (حسن صحيح). وأنا أذهب إلى هذا. 

(۲) «شأن الدعاء» (ص:٠-١).‏ 


۱۲ آدانْ الذعاء 
اڪ 


ثانيا: نها من الفروض الواجبات» وسوف يأتي تقرير ذلك" . 

اقا آنها يدرك ها كل المخلرقات؛ جى إبليس اللعین: كما 
قال الله تعالی عنه: * قال رب فأنظر نإل بوم سحتو € [الحجرء .]٠١‏ 

وقال تعالى عن الملائكة: ‏ الزن يلون اعرش ومن ولس ھک 
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روم ومنو بد وغمه ربن ا رياو A ae N‏ 
َاعَفْرَلاَنينَ ‏ تاوا e‏ رتا a‏ عَڏنِ اى 
رم ي 


وعدتهم ومن لح يِن ن باهم وارَوجهم وة َك ا العزير 
ا رھ الات ون تن السات بوم د فقد وفكه ودزلت هو 
0 [غافر: ۷ .]٩-‏ 

وقد قال تعالىی: اتلد 4 یا ت وا ی و في سان 4 
[الرحمن: ]. 

قال ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره: إليه يفزع بمسألة 
الحاجات كل من في السماوات والأرض» من ملك وإنس وجن 
وغیرهم» ل غنی بأحد منهم عنه) . 

وقال ابن کثیر: (وهذا إخبار عن غناه عما سواه» وافتقار الخلائق 
إليه في جمیع الآناءء وأنهم یسال ده بلسان حالهم وقالهم)". 

قال ایو طاهر السَلَّفى في «معجم السفر»: (سمحت آنا عتيق عامر بن 
نجاء بن مَجبر العائذي الأزدي بالثغرء يقول: سمعت حيدرة بن الوليد 
(۱) (ص:٤۲).‏ 


)%0( «جامع البيان» (۲۱۲/۲۲). 
(۳) «تفسیر القرآن» (64/۷). 


أهمية الدعاء وفضله ۲ 
a‏ 


العائذي - أخا أبي السري» وكان من شيوخ الأزد وثقاتهم - قال: نصبنا 
سنة أحبولات للوحوش في وادي هُبيب» وأحلنا بينهُْنٌ وبين الماء 
فأحسسن بهاء وامتنعن من الورود بعد آن وقع فيها شيء منهنَء فلما زاد 
بهنٌ العطش وخفن الوقوع في الأحبولة؛ طلعن بأجمعهنّ إلى كوم عالي 
ورفعن رؤوسهنٌ إلى السماء» وصحن صيحة منكرة خفنا منهاء فلم 
تمض والله ساعة حتى تيمت السماء ورعدت ومطرت مطرا جَوداء 
امتلأت الغيران والأودية منهاء فشربن وروين كلهن وانصرفن). 
رابعا: أمره ب العبد في الحال التي يكون فيها قرب إلى ربه من أي 
حال أخرى بالدعاء» فعن أبي هريرة طب » أن رسول الله بي قال: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء». أخرجه مسلم". 
خامسا: أن الله أمر نبيه أن يكون مع الداعين» وسوف يأتي بيان ذلك. 
سادسا: معية الله للداعي وقربه منه» ففي «الصحيحين» - واللفظ 
لمسلم - من حديث أبي هريرة طف » قال: قال رسول الله ي : «إن الله 
يقول: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ذا دعاني». 
وأخرج الإمام أحمد“ من حديث أنس ول » أن النبي بيا قال: 
«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». وإسناده صحيح. 


.(AT) (TY) 


9 «صحیح البخاري» »)۷٤٠٥(‏ «(صحیح مسلم» .)0۷٥(‏ 
() هنند الإمام أخمدة (7۲). 


٤‏ آدان الذعاء 
e‏ 


وفي «الصحيحين»" من حديث ا موسی وہ › قال: کنا مع 
النبي 5 في سفر»ء فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي 4: 

ولمسلم: «والذی تدعونه قرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

وهذا القزب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا عاما من كل 
أحد» فهو سبحانه قريب من داعیه» وقریب من عابديه. 

سابعا: أن من عجز عن الدعاء فهو أعجز الخلق» فعن أبى هريرة طل 
قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام» وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء. أخرجه ابن حبان". 

وأخرج الطبراني في «الدعاء»" عن عبد الله بن مغفل طب › أن 
رسول الله 5 قال: «أعجز الناس من عجز في الدعاء. وأبخل الناس 

وسات ليس بالقري» قي سناد زيد بن الكريش. 


(۱) «صحیح البخاري» »)٤۲۰٥(‏ «صحیح مسلم» .)۲۷۰٤(‏ 

)٤٤۹( )(‏ عن آبي يعلي وهو في «مسنده» »)1٤٤٩(‏ وروي مرفوعا والصواب وقفه؛ 
رفعه مسروق بن المرزبان» عن حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان» عن أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)٠١(‏ ومسروق ليس 
بالقوي تماما وصحح الدارقطني الوقف» «العلل» .)۲١۳١(‏ 

.)0 )۳( 


أهمية الدعاء وفضله 1٥‏ 
amy‏ 


حال رسول الله ب مع الدعاء: 

مر الله ك نبيّه بي أن يكون مع الداعين» كما قال تعالى: 
اضر مسك مم لذبن دعوت رهم بالدَوة لشي يدود هر4 
[الکھف: ۲۸]» کما آنه ن نها أن یطرد الداعین ربّهم كما قال تعالى: 
ولا کطر د لذي يعون رهم بالَعَدَوْوٍ والعثىّ ريدو وجه € [الأنعمام: »]٠۲‏ 
فجعل أعظم صفات المؤمنين دعوتهم ربّهم كك واتصافهم بذلك. 

ومن تدبّر حال رسول الله بي وجد أنه كثير الدعاء لربّه؛ يفتتح 
يومه بالدعاء» ويختتمه بالدعاء عند منامه» ولذا کان من تبويبات 
البخاري في كتاب الدعوات من «صحیحه»: 

١‏ باب الدعاء إذا انعبه بالليل. 

۲ باب الدعاء نصف الليل. 

۳ - باب الدعاء في الصلاة. 

٤‏ - باب الدعاء بعد الصلاة. 

ه ‏ باب الدعاء عند الوضوء. 

- باب الدعاء إذا علا عقبة. 

۷- باب الدعاء إذا هبط واديا. 

۸ باب الدعاء إذا أراد سفرا ورجع. 

٩‏ باب الدعاء للمتزوج. 

١‏ باب ما يقول إذا تى أهله. 

عبات تكرير الدعاد 


.(AT -V/۸) ا(‎ 


۱٦‏ آداث الذعاء 
e‏ 


وأخرج في كل باب منها بعض الأحاديث الواردة فيه» ومواطن 
دعائه يي أكثر من ذلك. 
والله نسأل أن يجعلنا من المكثرين من دعائه المداومين عليه. 


ما يعطى العبد على الدعاء: 

عن عبادة بن الصامت وليه » أن رسول الله بي قال: «ما على الأرض 
مسل يدعو الله بدعوة؛ إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم». فقال رجلٌ من القوم: إذا نكثر» قال: 
«اللّه كث ». 

أخرجه الترمذي و و وإستاده حسر' , 
وعد الله بالإجابة: 

ولجلالة هله العبادة وعد الله تعالی بالإإجابة» سواء کان الداعى 
مسلما آو کافرا» بشرط أن یکون مخلصا له في دعائه؛ کما في قوله 
تعالى: * قلا ڪب ف الك دعو له لصو له آلب ملسا هم إل 


الُم شر 4 لبرت »)۲٥‏ وقوله تعالی: < هرای سی ن ر 


باو ا ع 2 ۶ء . ra a ad‏ ا وا ا ۶ 
والیر ی ذا تر ف الك ورین ہم ری طب وفرحوا وها جانا ريح 


وو ر کے وه ر که چو 4 د | II‏ 
عاصف وجا هم الموج من كل مکان وظنوأ اَم حيط به دعوأالّة ملين 


(۱) «جامع الترمذي» .)٣٥۷۳(‏ 
وأخرجه أحمد )١١١(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» »)۷١١(‏ من حديث أبي سعيد» 
وصححه الحاكم .)١(‏ وفي الباب أيضا عن جابرء وأبي هريرة ا . 

(۲) وهو أقوى أحاديث الباب. 


أهمية الدعاء وفضله 1۷ 


ll 0 


له الد ين ا من هلزو ر کر O O‏ [یونس: ۲۲] والاية بعدها» 
وغيرها من الآيات» وهذا في کل القرآن» إلا في قوله تعالی: * بلَِيَاهٌ 
ن وف ماد ا إو وسو ما ن %][ [الأنعام: ] فقيّد 


ذلك بالمشيئة» وسياق الآية فى الكفار؛ فدلٌ هذا على أن آهل الإيمان 
يستجاب لهم مطلقا. 


وجاء توضيح ذلك في السنة» فعن أبي هريرة ول4 : أن 
رسول الله 5 قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» فيقول: دعوت 
ربي فلم يستجب لي». متفق عليه" . 

ولذا قال الحسن البصري في قوله تعالى: ‏ وَقَال ررڪُم اعون 
ET ET E E O‏ 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أخرجه ابن 
المبارك في «الزهد»"» وإسناده جيد. 


إذا سألت فاسأل الله: 

أخرج الترمذي بإسناد جيد» من حديث قيس بن الحجاج» عن 
حش الصنعاني» عن ابن عباس ڪا اء قال: كنت خلف رسول الله کل 
يوماء فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 


0( «(صحیح البخاري» »)٦٤١(‏ «(صحیح مسلم» (۷۳). 
(o) (Y)‏ رواية نعيم بن حماد. 


۱۸ آدان الذعاء 
e‏ 


بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت الصحف». وقال 
الترمذي: حسن صحيح". 

فقوله 5ة : «إذا سألت فأسأل الله»؛ أي: فاسأل الله وحده. 

وإن كان ولابد من سؤال أحد من الخلق؛ فإن هناك أنواعا من 
الأدب ينبغي تحڙيها: 

١‏ أن يقدم سؤال الله تعالى قبل - وأثناء - سؤاله الناس. 

۲ أن يكون المطلوب في وسع المخلوق القيام به. 

۳ أن يعتمد بقلبه على الله تعالى. 

٤‏ - إذا فضيت حاجته فلير جع الفضل إلى الله سبحانه بقلبه 
ولسانه؛ فقول مغلا: الله أعطاني» والله رزقني.. وهکذا. 

١‏ وإذا لم تقض حاجته فلا يذ الناس على ذلك. 

قال ابن مسعود ظط : اليقين: أن لا ثرضي الناس بسخط الله» ولا 
تحمد أحدا على رزق الله» ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله كل ؛ 
فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص» ولا يرده كراهية کاره . 

ومما يؤثر عن السلف في هذا الباب: 


قال أبو الخير الأقطع: كنت بمكة ستة» فأصابتني فاقة وضر» 


() (۹۸). 
)0 أخرجه ابن آبي الدنيا في «اليقين» .)١١(‏ 


أهمية الدعاء وفضله ۱۹ 


فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه 
الذى يسجد لي تبذله لغيري"؟ 

وقال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو 
یملکهاء فکیف آسآلها من لا یملکها"؟! 

قلت: المقصود المبالغة في طلب الدنياء وإلا فإنه لابد للعبد 
من أن وسال وه اجات الدنيرية كما اله اجات الا رويك واذا 
كان أفضل الدعاء: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار»» وسوف يأتي أن النبي بي كان يكثر من هذا 
الدعاء". 

وقال ابن السماك: لا تسأل من يفر منك من أن تسأله» واسال من 
امرك ان ا 

وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق 
دونك بابه» ويجعل دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم 
القيامة» مرك أن تساله ووغدك آن جاك 

وقال وهب بن منبه لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك 
وأبناء الملوك تحمل إليهم علمك؟! ويحك تأتي من يغلق عليك بابه» 


.)۲۸۳/٤( «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) «المجالسة» )٠١١١ ٤٤4(‏ للدنيوري» «الحلية» لاي نعیم .)٩/۷(‏ 

(۳) (ص: ۹۸). 

() «الحلية» لاب نعیم (۳۱۰/۸). 

.)٠١١۳( «شعب الإيمان» للبيهقي‎ »)١/۸ «الحلية» لبي نعيم (6/ء‎ )١( 


۲۰ آدانْ الذعاء 


ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه بنصف 
الليل وبنصف النهار» ويظهر لك غناه» ويقول: ادعنى أستجب لك؟!. 


فليأت مسجدا فلیصل رکعتین ثم سال حاجته" . 
تطهرت ثم ناجيت ربك» لیس بينك وبینه حجاب ولا ترجمان". 
وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلايةء فقال 


ونسأل الله تعالى» فأنا لا أترك بابا مفتوحاء وأقصد بابا مغلقا . 


واستعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة» فجعل 
لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى» حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت 
القماطر”» فكلمه في حاجة الرجل فقضاهاء فأقبل ثابت على الرجل 
فقال: لعله شق عليك ما رأيت؟ قال: نعم. قال: ما صليت صلاة إلا 
طلبت إلى الله تعالى في حاجعك". 


.)۳٤/ «الزهد» لعبد الله بن أحمد (١١٤٠)ء «الحلية» لأبي نعيم‎ )١( 
.)۳٣۹/١۷ «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )۲( 

(۳) «الزهد» لعبد الله بن أحمد (۲١۷١)ء‏ «الحلية» لأبي نعیم (۲۳۹/۲). 
(5) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: .)۷٠۷‏ 

)٥(‏ ما تحفظ فيه الكتب. 

.)۳۲۲ -۳۲۱/۲( «الحلية» لآبي نعیم‎ )١( 


أهمية الدعاء وفضله ۲١‏ 
gg‏ 


وعن إسحاق بن عباد البصري» قال: رأيت في منامي ذات ليلة 
قائلا يقول: أغث الملهوف» قال: فانتبهت» فقلت: انظروا هل في 
جيراننا محتاج؟ فقالوا: ما ندري» قال: فنمت ثانياء فعاد إلي» فقال: 
تنام ولم تغث الملهوف؟ فقمت» فقلت للغلام: سرج البغل» وأخذت 
معي ثلاثمائة درهم» ثم ركبت البغل» فأطلقت عنانه» حتى بلغت 
مسجدا يصلى فيه على الجنائزء قال: فوقف البغل هناك فنظرت فإذا 
رجل يصلي» فلما أحس بي انصرف» قال: فدنوت منه» فقلت: 
يا عبد الله» في هذا الوقت» في هذا الموضع» ما أخرجك؟ قال: آنا 
رجل حاص" کان راس مالي مائة درهم» فذهبٽ من يدي ولزمني 
دين مائتي درهم» قال: فأخر جت الدراهم وقلت: هذه ثلاثمائة درهم 
خذهاء قال: فأخذها. قلت: تعرفني؟ قال: لاء قلت: أنا إسحاق بن 
عباد» فإن نابتك نائبة فأتني» فإن منزلي في موضع كذا وكذا. فقال: 
رحمك الله! إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى 
جا بك ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أصبحنا ذات يوم فقالت أمي 
لأبي: والله ما في بيتك شيء ياکله ذو کبد. فقام وتوضاً ولبس ثيابه» 
ثم صلى في بيته» قال: فالتفعت إلئ أمي» فقالت لي: إن أباك ليس 
یزید على ما تری» فاخرج آنت. فخرجت» فخطر ببالي صديق لنا 
تار فجئته» فلما قربت منه صاح بي...» ثم أخرج لي صرة فيها 


(1) اسم لمن ينسج الخوص» وهو لمن يعمل المراوح من سعف النخل. 
(۲) «شعب الإيمان» للبيهقي (۰0۷). 


ا آداث الذعاء 
e‏ 


ثلاثون دینارا - من غير أن آذکر له شیا من حالنا إلا ابتداء منه - 
وقال: اقرا على بيك السلام» وقل له: إنا جعلنا له شركا في كل شيء 


من متجرناء وهذا نصبه مله . 


وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيعي قاعدا فقالت لي آهلي: قد 
ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع» ولا يحل لك أن تحمل عليهم 
ما لا طاقة لهم به. قال: فأسبغث الوضوء» وكان لي صديق لا يزال 
يقسم على بالله إن يكن لي حاجة أن أعلمه بها ولا أكتمها عنه» فخطر 
ذكره ببالي» فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد» فذكرت 
ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي: من عرضت له حاجة إلى 
مخلوق فليبداً بالله كك . فدخلت المسجد فصليت ركعتين» فلما 
قعدت في التشهد أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي أنه قيل لي:؛ 
يا شقيق» تدل العباد على الله ثم تنساه!؟ فاستيقظت وعلمت أن ذلك 
تنبيه نبهني به ربي» فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء 
الآخرة» ثم انصرفت» فوجدت الذي أردت أن أقصده في الحاجة قد 
حركه المولى الكريم.. وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم وكفاهم . 

وعن أصبغ بن زيد قال: مكشت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم 
طعاماء فلما كان اليوم خرجت إلى ابنتي الصغيرة» فقالت: يا أبةه 
الجوع! فأتيت الميضأة فتوضأت» وصليت ركعتين... ثم دعا بدعاء 


)0( «تاریخ دمشق» لابن عساكر »)۲۸٥/۱۹(‏ «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال 
(۳). 


(۲) «المستغيثين بالله تعالی» لابن بشکوال .)٦٤(‏ 


أهمية الدعاء وفضله ا 


ذكره. قال: ثم انصرفت إلى البييت» فإذا ابنتى الكبيرة قد قامت إل 
ا ا ڪڪ ء * ۶ پس 0¢ ء 

وقالت: يا أبة» جاء الساعة عمي بهذه الصرة من الدراهم» وبحمال 
عليه دقيق» وحمال عليه من کل شيءء» وقال: اقرؤوا آخي السلا 
وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك حاجتك. 

قال أصبغ: والله ما كان لي أخ قط» ولا أعرف من كان هذا القائل» 
ولکن الله على کل شيء قدير!. 

وعن الحكم بن موسى قال: أصبحت يوماء فقالت لي المرأًة: 
لیس عندنا دقیق ولا خبز! فخرجت ولا آقدر على شیء» فقلت فی 
الشارع: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق لي ولا خبزا 
ولا دراهم فأتنا بذلك. فلقيني رجل لا أعرفه» فقال: أخبزا تريد أو 
دقيقا؟ فقلت له: أحدهماء فمشيت نهاري أجمع لا أقدر على شيء» 
فرجعت» فقذم إلى هلي خبزا ولحماء فقلت: من أين هذا؟ قالوا: من 
الق وجوت به فكت : 


أنواع الدحاء وأقسامه: 


اعلم - علمك الله - أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 


-١‏ مشروع» وينقسم من حيث حکمه إلى: 
أ - واجب. 


ب ومستحب. 


.)١١( «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال‎ )١( 
.)٠۰٥( «المستغيثين بالله تعالی» لابن بشکوال‎ )۲( 


۲٤‏ آدا الذعاء 


۲ - ممنوع» وینقسم إلى: 
ا د ھکر 
اورم 
وأما من حيث ذاته» فينقسم الدعاء إلى: 
اخ دقاء مسالة. 
۲ دعاء عبادة. 
وتفصيل ذلك 
أن الدعاء المشروع: هو ما مر به الشارع وحث عليه» وهو دائڙ 
بين الوجوب والاستحباب كما تقدم. 
فدلیل الواجب: ما جاء في قوله تعالی: * وَقَال رڪم اعون 
ا ن ایت سکرو عن ادق سَد خو جهم خر ). 
ومما تفسر به هذه الآية قوله تعالى: هدنا ضط ألْسَْقَم » 
ففرض الله على عباده أن يسألوه الهداية» وأن يكرروا ذلك في 
صلاتهم» ولذا كانت قراءة الفاتحة - والتي فيها سؤال الهداية - ركنا 
في الصلاة لا تصح إلا بهاء كما جاء في الحديث الصحيح: «لا صلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»"» وفي الحديث الآخر: «من صلى 
صلاة لم يقرا فيها بام القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام» 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥١(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت طف . 
(۲) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


وأما حديث «من لم يسال الله يغضب عليه» فهذا الخبر لا يصح؛ لن فيه 
با المليح وشيخه أبا صالح الخوزي؛ ليسا بالمشهورين» فيهما جهالة. 


أهمية الدعاء وفضله Y0‏ 
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ويزيد ذلك بیانا وإیضاحا: ما جاء فی حدیث أبى ذر طله » عن 
النبي ي فيما روى عن الله تبارك وتعالى» آنه قال: «يا عبادي إني 
يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدوني آهدکم» يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم 
عار إلا من کسوته» فاستکسوني اآکسکم» يا عبادي إنکم تخطئون 
آتقی قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملکي شيئاء يا عبادي لو 
آن آولکم وآخركم وإِذ وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل 
واحد» ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسالته» ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا 
نفسه»). أخرجه مسلم". 


وأما المستحب فهو ما سوى ذلك. 


0J‏ جيجح مسلم» (oV)‏ من حدیث آي إدریس الخولاني» عن آي ذر به» وکان 
أبو إدريس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جا على ركبتيه. 


El‏ آدانْ الذعاء 
e.‏ 


وأما الدعاء المحرم": فأعظمه دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» فهذا هو الشرل الأكبر الذي لا يغفرءه اللهء قال تعالى: 
8 ومن صل من عو ین ڈُونِ او من لاسب لہ إل يور اة وشم عن 
ر 


دعَايهرعَأون € [الأحقاف: ه]. وقال: * ومن يع م أله كه اءاحر لا برهن 
لف فما سابد عند ربد لايق لح الكروة 4 [المؤمنون: .]۱١۷‏ 

ومع منافاة هذا للشرع» فهو مناف للعقل والفطرة أيضا. 

وما المكروه: فهو الأدعية التي لم يحبذها الشارع؛ بل دعا إلى 
تركها وعدم الدعاء بهاء وسوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

ودعاء المسألة: هو أن يسأل العبد ربه بلسانه» كقوله: اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني.. ونحو ذلك. 

وأما دعاء العبادة: فهو العبادات العملية» وعلى رأسهاء والصلاة» 
والصيام» والحج. 

فكأن العبد حين يقوم بأداء هذه العبادات يدعو ربه بسؤال الحال 
- لا بلسان المقال - أن يرض عنه ويدخله الجنة . 

خاصة أن الداعي إذا دعا يجد زيادة في الإيمان» وقوة في 
اليقين» وانشراحا في الصدر» وطمأنينة في النفس» قال الله تعالى: 


ےم ہہ > سر و ر EA RAS‏ <> ووو 


فلولا إد جاءهم باستا تضرعواً وللكن فست لومم €؛ فترك الدعاء يودي 


.)٠١۹ وينظر: الأدعية التي جاء النهي عنها (ص:‎ )١( 
.)۱١ ینظر: (ص:‎ )۲( 
عن دعاء المسألة ودعاء العبادة.‎ ) ٠١١ ينظر كلام ابن تيمية في الملحق الأول (ص:‎ )۳( 


أهمية الدعاء وفضله ۲۷ 


ال القلب» كما يؤڏي الى قال تعالی: ‏ وال ررڪُم 


اق ج زک ا ب 


سو 
ا سْتجبٌ ب لإ ن ن ایت د رون عن ادف سيد حلون جھےم 
داخرت 4 [غافر: .]٦١‏ 


فتبين مما تقدم أن الدين كله قائم على الدعاء» وهذا مما يبين 
الحديث المتقدم: «الدعاء هو العبادة». 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۲١‏ 


على الداعي أن يلحظ أمورا في ثلاثة أحوال - عندما يقوم بهذه 
العبادة العظيمة -» فإذا أتى بها يرجى أن تتحقق له بها ثلاثة أشياء» وهي: 

. رضا الله َل‎ ١ 

۲- زيادة الإيمان. 

۳ تحصيل الإجابة لدعائه من قبل الرحمن. 

وهذه الأحوال هي: 

أولا: ما قبل الدعاء. 

فعليه أن ا بأربعة أمور: 

الأول: الصدق مع الله والإإخلاص لهء وهذا يتعلق بالقلب. 

الثاني: اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه. 

الثالث: صلاة ركعتين. 

الرابع: رفع اليدين» مع التذلل والانكسار» وهذا يتعلق 
بالجوارح. 

ثانيا: أثناء الدعاء. 

فعليه أن يآتي بخمسة آشياء: 


الأول: اللفظ الذي يفتتح به دعاءه. 


۳۲ آداث الذعاء 
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الثاني: ما يتوسل به إلى الله كك . 

الثالث: أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة» ملحا فيه 
العبد على ربه َك » مکررا له. 

الرابع: أن يجتنب الاعتداء في الدعاء. 

الخامس: أن يتحرى الدعاء في السجود. 

ثالثا: ما بعد الدعاء. 

وهو ما یختم به دعاءه. 

وإليك تفصيل ما تقدم: 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۲ 


: الإخلاص والصدق‎ )١( 

لا يخفى أن كل عبادة لابد فيها من الإإخلاص والصدق» ولا سيما 
الدعاء» قال الله تعالى: « ادغو أله لصت لَه ادن 4 [غافر: »]٠٤‏ فكلما 
كان العبد أكثر إخلاصا وصدقا كان أقرب إلى الإجابة» كما جاء فى 
«الصحيحين»" من حديث ابن عمر ويا عن النبي کيا قال: «بینما 
ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأوؤا إلى غار في جبل» فانحظت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بهاء لعله يفرجها عنكم. 

قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولى صبية 
صغار» كنت أرعى عليهم» فإذا رُحت عليهم حلبت» فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بَنيّ» وإني استاآخرٹ ذات يوم» فلم آت حتى أمسيت» 
فوجدتهما ناماء فحلبت کما كنت أحلب» فقمت عند رؤوسهما؛ أكره 
أن أوقظهما وأكره أن أسقى الصبية» والصبية يتضاغون عند قدمئ 
حتى طلع الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك» فافرج لنا 
فرجة نرى منها السماءء فرج الله فرأوا السماء. 


0 «صحیح الببخاري» (۲۳۳۳)» «صحیح مسلم» .(Ve()‏ 


۳٤‏ آدانْ الذعاء 
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وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساءء فطلبت منهاء فآبت حتى أتيتها بمائة دينار» فبغيت 
حتی جمعتهاء فلما وقعت بین رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله» ولا 
تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت» فإن كنت تعلم ني فعلته ابتغاء 
وجهك فافج عنا فرجة» فقَرَج. 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت آجيرا بقَرَّق أرزء فلما قضى 
عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرغب عنه» فلم آزل آزرعه 
حتی جمعت منه بقرا وراعیهاء فجاءنی فقال: اتق الله» فقلت: اذهب 
إلى ذلك البقر ورعاتهاء فخذ, فقال: اتق الله ولا تستهزئ بی» فقلت: 
إني لا أستهزئ بك فخذ, فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرَج الله». 


(۲) اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه: 

هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء» كما جاءت بذلك النصوص» 
فكلما وافق الدعاء وقت الإجابة كان أقرب في تحصيل المقصود. 

وسوف يأتي - بإذن الله - التفصيل في هذه الأوقات. 

وكذا المكان» كلما كان الدعاء في أماكن العبادة والطاعة كان 
أولى؛ كالمساجد» وخاصة المساجد المعظمة؛ كالمسجد الحرام 
والمسجد النبوي. 

قال تعالی: * فاده المتیکة وهو فام صلی فی الراب ) [آل عمران: .]٠۹‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة o‏ 


(۳) صلاة رکعتین : 
ال اھ والے 02 س و و 


صا 
ad 2‏ سے واف وا جاو ر و راقم اوو ور هد ا اه ا 
درية طيّبة إن يع الدعاءِ 8 فنادته الملتيكة وهو ایم صلی فی المخراب أن 


إ 
e‏ 2 


ar 


الله شرك یی € [آل عمران: ۳۸» ۳۹]. 

قال الطاهر بن عاشور: (الفاء فى قوله: # فتَادتّة € للععقيب؛ أي: 
استُجيبت دعوته للوقت. وقوله: #وهو مم € جملة حالية» والمقصود 
من ذِكُرها بيان سرعة إجابعه؛ لان دعاءه كان فى صلاته). 

وفى حديث الاستخارة» عن جابر طل »> عن النبى بي قال: «إذا 
إن أستخيرك بعلمك...» الحديث. أخرجه البخاري . 

وفى حديث ساعة الجمعة» عن أبى هريرة لي » أن رسول الله كيا 
قال: «إن في الجمعة لساعةء لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله 
شيعا إلا أعطاه إياه». متفق عليه" . 

وعن آبي هريرة طل » أن رسول لله 4 قال: «قدم إبراهيم أرض 
جبّار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الحبار إن 
يعلم أنك امرآتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه نك أختي.... 
فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار» فأتاه فقال له: لقد قدم أرضصك 


.)۲۳۹-۲۳۸/۳( «التحریر والتنویر»‎ )١( 
N 


)۳( «صحیح الببخاري» )٩۳٥(‏ «صحیح مسلم» (۸0۲). 


۳٣‏ آدانْ الذعاء 
E‏ 


امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليها فأتي بها فقام 
إبراهيم 4 إلى الصلاة...» متفق عليه» واللفظ لمسلم". 

وفي رواية للبخاري": «فأرسل بها إليه» فقام إليهاء فقامٿ توضاً 
وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 
إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر.... فرجعت إلى إبراهيم» 
فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر». 

والعبد مخيّر بين أن يدعو في الصلاة أو بعدهاء فإن كان في 
الصلاة فقد حث النبي بي على الدعاء في موضعين: السجود"» 
وبعد العشهد“. 

وإن كان بعد الصلاة ففي كل وقت وحين» خاصة أوقات اللإجابةه 


إلا ما استثني. 


)٤(‏ رفع اليدين مع التذلل والاتكسار: 


فی حديث أبى هريرة طبه عندما ذكر الداعى قال: «يطيل السفرء 
اأأشعث أغبر» يمد يديه للسماء: یا رب یا رب»» وهذه حال السائل» 


.)۲۳۷۱( «صحیح مسلم»‎ »)٩۰۸٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.(۷( (( 

(۳) ینظر: (ص:٤۷).‏ 

(6) ینظر: (ص:٦۷).‏ 

.)۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )٥( 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۲۷ 
may‏ 


فإذا جمع السائل: ما بين التذلل والانكسار في القلب» واللسان» 
والجوارح والأعضاء؛ فعندند يکون أقرب ای إجابة دعاته وتحقیق مراده. 

فيجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الثلاثة: 

أ انكسار القلب: 

۲ انكسار اللسان. 

۳ - انكسار الجوارح والأعضاء. 

ولذا كان من أعظم موانع الإجابة عدم صدقه في دعائه» وعدم 
ذله وانکساره بین يدي ربه» فیدعو بقلب غافل لاوٍ. 

قال الله تعالی على لسان موسى: رب إن لا 
وفقره وحاجته إلى خالقه ومولاه. 


. 


ری ف سے کرس ا 


وكما أخبر الله كك عن الأبوين: «ربتا ظامتا أنضست ون لر تفر ل 
ترات تراش ص ا مھ ر ٍ ۹ . 0 ۹ ل 
ورشحمنا لکن من الخسرين ¢ [الأعراف: ۲۳]» وفی هذا عظيم التذلل لله 
جل وعلا. 
ےہ 2 صاش وے 4 
وكما جاء عن يونس ن : ادى في الظلْمْتِ أن لا إ 
سَبْحت ك إن كنت ين الظدلم) (الأبياء ۸۷] قال الله تعالى مبينا 
نے .چ ار ت ےا ڪڪ ر 2 وا ا و و ی ا 
حالته: % فاصیر ررك ولا ت کاس لوبذ ناد وهو مکظوم # ولا أن تدارکه, 
ج اں چو فکررہ رور ر ووو بصو رر ورواو اراو 2ے ٍ 
نعمة من ربد لنبذ بالعراء وهو مذموم # فاجتبه ربهر فجعلة ,من لصحن € [القلم: 4۸ - .]٠١‏ 
والنصوص في هذا كثيرة كما لا يخفى» كما أن كلام أهل العلم 


۴۸ آدان الذعاء 
e‏ 


فإن أحببت أن تطلع على بعضه؛ فانظر إلى ما قاله المفسرون في 
قصة قوم يونس عندما دعوا ربهم برفع العذاب عنهم فاستجاب لهم» 


ص 


AAG 3ê‏ ا س ا ا و کک ر می کی و ر و 
قال تعالی: « فلولا كانت قرية ءامتت فتقعها إيمنها إلا قوم بوش لما ءامنوا 


کا یق 0 ی بر 
إن يونس كان قد وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة 
آأيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله 
واستغفروه» فكف الله عنهم العذاب» وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير 
شیئًاء وکان من کڏّب ولم تکن له بيّنة فتل؛ فانطلق مغاضبًا. 

وعن معمر عن قتادة قال: بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل» وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء فدعوا الله تعالى أربعين ليلة» حتى تاب عليه" . 

وعن الربيع بن أنس قال» حدثنا رجل قد قرا القرآن في صدره» 
في إمارة عمر بن الخطاب وط » فحدث عن قوم يونس حيث أنذر 
قومه فک فأخبرهم أن العذاب يصيبهم› وفارقهم» فلما روا ذلك 
وغشيهم العذاب نهم خرجوا من مساکنهم» وصعدوا في مکان 
رفيع» وأنهم جأروا إلى ربهم ودعوه مخلصین له الدين: أن يكشف 
عنهم العذاب» وأن يُرجع إليهم رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: 


)١(‏ «المصنف» لابن بي شيبة »)٤١۳١(‏ «تفسير الطبري» »)۲۹٦/۱۲(‏ «تفسير ابن 
أبي حاتم» »)٠٠١۹۷(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) «تفسیر عبد الرزاق» (۲/۱- ۲۹۸)» «تفسیر الطبري» (۲۹۳/۱۲). 

(۳) الكن: البيت. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۳۹ 


ا 
کر رہ ا ےم ر و :2 آ6“ ا 2 


کو کا 5ة مامت مها اي إلا ق وشن احا اموا قاع 


ےر > 


ا الْخرّي ف ت آل ف مهلل جين 4 , 


وعن e‏ الععذاب ب ینزلء فقوا بین کل 
إيمانهم» فرأوا لا س 


وعن سعيد بن جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى 
الإإسلام وترك ما هم عليه» قال: فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبزهم أن 
العذاب مصبّحهم. فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبًاء فانظرواء فإن بات 
فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا ن العذاب مصبحكم. فلما 
کان في جوف الليل أخذ عُلاتَةٌ فتزؤد منها شيًاء ثم خرج» فلما 
أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى الإنسان الوب في القبر» ففرقوا 
بين الإنسان وولده» وبين البهيمة وولدهاء ثم عجُوا الى لله فقالوا' 
آمنا بما جاء به يونس وصدقنا. فكشف الله عنهم العذاب" 


وعن أبي الجَلد جيلان قال: لما غشّى قوم يونس العذاب» مشوا 
إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما 
تری؟ فقال: قولوا: يا حي حين لا حيَ» ويا حي محييّ الموتی» ويا 
حي لا إله إلا أنت. فكشف عنهم العذاب» ومُتعوا إلى حين ° 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲۹٤/۱۲(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۹۵/۱۲). 
(۳) «تفسير الطبري» .)۲۹٥/۱۲(‏ 
90) «تفسیر الطبري» (۲۹۹/۱۲) واللفظ له» «تفسير ابن آبي حاتم» (۱۰۹۰۲). 


٠‏ آداث الذعاء 
e‏ 


ويشهد لما تقدم أيضا ما جاء فى السةة النبوية» قال ابن 
عباس وا في صفة خروج النبي ب لصلاة الاستسقاء: خرج 
رسول الله ية متواضعاء متبذلاء متخشعاء متضرعا' . 

وبهذا يُستدل لما جاء عن بعض السلف من كونه إذا أراد أن يدعو 
لبس الملابس الخلقة» ومنه ما جاء من صنيح الإمام ابن تيمية: آنه 
كان إذا أشكل عليه شيء ذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء 
ومرّغ وجهه في التراب" ودعاء» حتی پُستجاب له ويُفتح عليه" . 

وما رفع اليدينء فهي هيئة الطالب السائل»ء ولذا تواترت 
الآحادیث عن رسول الله 5 بأنه كان يرفع يديه حال سؤاله. 

قال أبو زكريا النووي: (ثبت الرفع في مواطن كثيرة» فوق ثلاثين 
و 

وفي الليلة التي وقعت في صبيحتها غزوة بدر» رفع 5 يديه جدا 
حتی سقط رداؤه عن منکبيه» حتى قال الصديق : یا نبی الله» 
كفاك مناشدتك ربك» فإن الله سينجز لك ما وعدك“. 


(۱) آخرجه آبو داود »)٣١(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي (۳۱٥۱)ء‏ وابن ماجه »)۱۲٣١‏ 
وإسناده صالح لا بأس به» وصححه الترمذي» وابن خزيمة )٤٠٥(‏ وابن حبان 
(). 

(۲) هذا كناية عن السجود. 

(۳) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص: ۸). 


€3 «شرح مسلم» %/(. 
() أخرجه مسلم )۷٦۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب طب . 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ٤١‏ 
gez‏ 
N 2‏ اء ۱( 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ٤‏ 


حالات اليدين مع الدعاء: 
اعلم أن لليدين مع الدعاء أربع حالات": 

الحال الأولى: رفعهما مع المبالغة» حتى يبدو بياض الإبط» 
وتكون بطون الكفين إلى الأسفل» وظهورهما إلى الأعلى. 

وهذه الصفة قد جاءت عن رسول الله ب فى الاستسقاء كما فى 
«الصحيحين»" وغيرهماء وفي حال الكرب الا کما تقدم في 
قصة بدر» والشاهد منها: أن الرداء قد سقط عن منكبه الشريف كلا › 
فهذا یدل على انه بالغ في رفعهما. 


9 


قال آبو داود: حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا وهيب يعني 


ابن خالد» حدثنيو العباشس ين عبد اله بن معبد يبن الاس ين 
عبد المطلب» عن عكرمة» عن ابن عباس وؤياء قال: المسألة أن ترفع 


(۱) آخرجه آحمد .»)۲۳۷٣١(‏ وأبو داود »)۱٤٨٨(‏ والترمذي »)٥١١(‏ وابن ماجه 
»)۳۸٣۰(‏ وهو صحيح عن سلمان» ولكن اختلف في رفعه ووقفه» والراجح 
الوقف» ومغله لا يقال من قبل الرأي» والله تعالى أعلم. وينظر: «العلل» لابن 
ابي حاتم (۲۰۹۹). 

(۲) ينظر كلام ابن رجب عن صور رفع اليدين» والتعليق عليه في الهامش في الملحق 
الثاني (ص: .)۱۷١ - ۱۷٤‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۱۰۳۱)» «صحیح مسلم» »)۸٩٥(‏ من حدیث انس طا . 

.)۱٤۹۱-۱٤۸۹( «السنن»‎ )٤( 


۲ آداب الذعاء 


يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة 
والابعهال أن تمد يديك جميعا. 


وفي رواية: والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 


وجهه. 


وقوله: (وجعل ظهورهما مما يلي وجهه): يعني بطونهما إلى 


الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. 


الحال الثانية: أن يستقبل بكفيه وجهه» كما في حديث عمير مولى 


آبي اللحم» آنه رى رسول الله بي يستسقي عند أحجار الزيت قريبا 
من الزوراء» قائما يدعو يستسقى رافعا كفيه» لا يجاوز بهما رأسه» 
مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. 


(0) 


(۳ 


الحال الثالثة: الإإشارة بالأصبع أثناء الدعاءي وهذا جاء فی موطنین: 
الموطن الأول: فى الجمعة أثناء الخطبة)» ودليله ما آخرجه 


جاء من طريقين: أحدهما: من طريق يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن عمیر به» أخرجه أحمد »)۲۱۹٤٤(‏ وأبو داود .)١۸(‏ ورواه شعبة» عن عبد ربه بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي 5ة . أخرجه أحمد »)۱٦٤١١(‏ 
وأبو داود (۱۱۷۲). وهذا إسناد صحيح» والذي رای النبي ي هو عمير آبي اللحم. 
وقد جاء عند الترمذي )٥٥۷(‏ والنسائي :)٠١(‏ (عن عمير عن آبي اللحم)» وهذا خطأً. 
والثاني: من طريق محمد بن زيد بن مهاجر» حدثني عمیر مولى آبي اللحم به. 
أخرجه اخ .)٥٥/۳۹(‏ وهذا إسناد صحیح. 

يستفنى من ذلك إذا اسعسقى» فإذا استسقى الإمام في الخطبة فإنه يشرع أن يرفع 
يديه وكذا المأمومون» كما جاء في البخاري (۹۳۲» )٩۳۳‏ من حديث أنس ول . 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة e‏ 

E 
مسلم" من حديث حصين بن عبد الرحمن» عن عمارة بن رويبة» أنه‎ 
رى بشر بن مروان على المنبر في يوم جمعة وقد رفع كلتا يديه»‎ 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رآيت رسول الله بي ما يزيد على أن‎ 
يقول بيده هكذا: وأشار بأصبعه المسبّحة.‎ 


آنه 4ي كان يشير بأصبعه في التشهد يدعو بها" . 


وقد جاء النهى عن الإشارة بأصبعين فى الدعاء؛ فقد مر النبى إلا 
برجل يدعو ويشير بأصبعيه» فقال له النبى 4ة : «أخد أخُد» وأشار بالسبابة. 


وهو حدیث ثابت بطرقه وشواهده» وإِن کان قد وقع فيه اختلاف". 


تنسه: 


روي رفع الأصبع في موطن آخر؛ وهو ما أخرجه الترمذي 
- واللفظ له -والسائي*“» من طريق اين بي عدي» عن شعبة» عن 
عبد الله بن بشر الخثعمي» عن أبي زرعةء عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله 5 إذا سافر فركب راحلته؛ قال بإصبعه؛ ومد شعبة إصبعه» 
قال: «اللهم نت الصاحب في السفر...» الحديث. 


() «صحیح مسلم» .)۸۷٤(‏ 

(۲) أخرجه النسائي »)۸۸٩(‏ وصححه ابن حبان »)۸١١(‏ وأصل الإشارة بالأصبع في 
التشهد أخرجه مسلم )٥۸١ »٥۷۹(‏ من حديث ابن الزبير» وابن عمر. 

(۳) ينظر الكلام على الحديث في الملحق بآخر الرسالة (ص:١١).‏ 

©( «جامع الترمذي» »)۳٤۳۸(‏ «سنن النسائي» (5). 


٤‏ آداث الذعاء 
E‏ 


قال الترمذي: هذا حدیث حسن » غریب من حدیث آبی هريرة؛ 
لا نعرفه إلا من حديث E‏ 


قلت: إسناده قوي مع غرابته» لكن لم يتفق أصحاب ابن 
بي عدي» ولا أصحاب شعبة على ذكر مذ الأصبع» كما أن للحديث 
طرقا أخرى ليس فيها ذكر مد الأصبع» وهذا المتن في «الصحيح»" 
من حديث ابن عمر» وابن سَزجس» ولم يُذكر فيهما مد الأصبع. 

فزكر مد الأصبع في صحته نظرء والله أعلم. 

الحال الرابعة: أن يدعو بدون رفع ولا إشارة؛ كما في الأدعية 
التي هي من آذكار الصباح والمساءء» فلم يأت عنه أنه ي كان يرفع 


یدیه. 


ومن ذلك: الأدعية التي تكون دبر الصلاة؛ كدعاء «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"» أو «رب قني عذابك يوم 
تبعث عبادك» . 


)١(‏ في المطبوع: (إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة)» والمغبت من «الأطراف» 
للمزي (۸۹1۲). 

OF OFEY) «صحیح مسلم»‎ 6) 

(۳) اخرجه أبو داود »)۱٥۲۲(‏ والنسائی (۱۳۰۳)» من حديث معاذ» وهذا على القول بأنه 
يقال بعد السلام. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۰۹) من حديث البراء بن عازب. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 0 


)١(‏ اللفظ الذي يضتتح به الدعاء: 
من السنة - وهو من أسباب إجابة الدعاء - أن يفتتح الداعي دعاءه 
بالحمد والغناء على الله كك » ثم يثني بالصلاة والسلام على رسوله بل . 
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والآثار. 


فدليل الكتاب: سورة الفاتحة.ء فإن نصفها الأول ثناء» ونصفها 
الآخر دعاء» فحمد الله نفسه المقدسة» وأثنى عليها ومجُدها جل وعلا 
كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سآل» فإذا قال العبد: # امد ب انميت ) قال الله تعالى: 
حمدني عبدي» وإذا قال: * آلَْحْمَن َير )» قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي» وذا قال: « مَك بو الم )» قال: مجدني عبدي - وقال مرة 
فوض إلي عبدي - فإذا قال: ‏ اياك بد وليك دعي 4 قال: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: ‏ أَهَدِنا ضط اقم ٭ 
رط لن نَت عله عَر لصوب علبه روك الال ) قال: هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل». أخرجه مسل" . 


0( «صحیح مسلم» (۳۹). 


1 آدانْ الذعاء 


وأما من السنة: فحديث فضالة بن عبيد قال: سمِعَ رسول الله كل 
رجلا يدعو في صلاته لم يُمجّد الله» ولم يصل على النبي بء فقال 
رسول الله ئة : «عجلت أيّها المُصلي» ثح علمهم رسول الله 4ل . 
وسمع رسول الله ية رجلا يصلي» فمجّد الله وحمده» وصلى على 
النبي بل فقال كل : «اذع تجب» وسل ثعظ». 


وفي لفظ: أنه كي رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يُمجدة ولم 


يصل على النبي 4 وان نصَرَف» فقال رسول الله ي : «عجل هذا»» 
فدعاه فقال له: «إذا صلی أحدكم فلييذاً ا والثناء عليه» 


وليصلٌ على النبي کل ثچ يدعو بما شاء» . وهو حديث صحيح. 


وأخرج عبد الرزاق" عن معمر» عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود طله » قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل 
فليبدأً بحمده والغناء عليه بما هو أهله» ثم يصلي على النبي بي » ثم 
يسال بعد» فإنه أجدر أن ينجح آو يصيب” . 
(۱) آخرجه أبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷١(‏ وصخحه» والنسائي ۱۲۸۹). 
(۲) «المصنف» .)۱۹٦٤۲(‏ 
() ورواه شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» وهذا قد يكون 
اختلافا على آبي إسحاق» وقد يكون طريقا آخر» والأثر على الوجهين كليهما 
لا بأس eT‏ عبد الله. 
ویتأيّد هذا بما أخرجه أحمد )٤٤٥٥(‏ والترمذي )٥۹۳(‏ - واللفظ له - وابن ماجه 
(۱۳۸)» من حديث عاصم» عن زر» عن عبد الله» قال: كنت أصلي» والنبي 44 وأبو 
بكر وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي لل ثم 
دعوت لنفسي» فقال النبي بي : «سل تعطه» سل تعطه». قال الترمذي: حسن صحيح. 
وبوب عليه بقوله: (ما ذكر في الغناء على الله والصلاة على النبي ب قبل الدعاء). 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۷ 
a‏ 


ولا باس بإسناده» وإن كان آبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن 
روایته عنه قویه» وینظر کلام یعقوب بن شيبة في ذلك" . 

قال ابن رجب : (وروی جعفر الفريابى فی «کتاب الذكر» باسناد 
صحيح» عن ابن عمر» آنه رى رجلا دخل في الصلاة» فكبر» ثم قال: 
اللهم اغفر لي وارحمني» فضرب ابن عمر منكبيه وقال: ابدأً بحمد 
الله ك ) . 

وقال إبراهيم التيمي: كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
فقد استوجب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الغناء كان على رجاء. أخرجه ابن 
أب شيبة »و استادة 1 
بی سی ضيح 
طلبه؛ حمد الله تعالى والثناء عليه ل » والصلاة على رسوله كلل ° . 


وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء 
بالحمد لله تعالى والغناء» ثم الصلاة على رسول الله کل › وكذلك 
يُختم الدعاء بهما» والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة). 


(۱) «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)٥٤٤/١(‏ 

(۳) «فتح الباري» .)۳٤۸/۷(‏ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۱۲۹). 

() «الام» ۱۰۹/7). 

.)٠۳ لم يثبت ختم بالدعاء بالصلاة على النبي 4 كما سيأتي (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ «الأآذکار» (ص:‎ )7( 


۸ آدا الذعاء 


وقال ابن تيمية: (ویسن للداعي: رفع يديه» والابتداء بالحمد لله 
والثناء عليه» والصلاة على النبى كلل ). 


وقال ابن القيم: (المستحب في الدعاء: أن يبدا الداعي بحمد الله 
تعالی والغناء عليه بین يدي حاجته» ثم یسال حاجته» کما فی حدیث 
فضالة بن شا 


(۲) ما يتوسل به الداعي إلى الله ّل 
قال الله تعالی: وہ السام سی مادَعوة را € [الأعراف: .]۸٠‏ 
وقد ورد فى ذلك أحاديث» أقواها أربعة أحاديث: 


عن سعد بن ابي وقاص ط4 › قال: قال رسول کک 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: GS EE E O‏ 


ا 


e AGES SEE 
له» خرجه الترمذي والنسائي"» وهو حديث حسن» وهو ظاهر القرآن»‎ 
وکدلے 5 شى المۇمزىك € [الانبیاء: ۸۸]۔‎ ١ : عد ان ذكر الله دعوة يونس قال:‎ 


.)۸ «الاختيارات العلمية» للبعلي (ص:‎ )١( 

(۲) «الوابل الصيب» (ص:۲١١).‏ 
وأما ما يروى عن عبد الله بن بسر مرفوعا: «الدعاء كله محجوب» حتى يكون أوله ثناء 
على الله َل وصلاة على النبي ب ٠‏ ثم يدعو يستجاب لدعائه»» فلا يصح؛ ينظر: «تذكرة 
الحفاظ» )٠١۲٦/۳(‏ و«السير» )۱٠٤/۱۷(‏ للذهبي» و«القول البديع» للسخاوي (ص: .)٤۱۹‏ 

(۳( «جامع الترمذي» »)٠۰۰(‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي (107). 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۹ 
n‏ 


وعن بريدة أن النبي ب سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بني 
أشهد نك آنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم یکن له كفوا أحد» فقال: «قد سال الله باسم الله الأعظم» 
الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب» أخرجه آهل السنن". 

وفن انس بن .مالك قال: كنت مع رسول الله 5 جالسا ورجل 
قائم يصلي» فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في دعائه: اللهم إني 
أسآلك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت» المنانء بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألك» فقال 
النبي 4 لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 


0 بو دأو ( 14۹۳ 16۹1 الترمذي )۳٤۷٥(‏ وقال: حسن غریب» النسائی فی «الکبری» 
»۷٩۱٩(‏ ۱۲)» ابن ماجه (۳۸۵۷). وصححه ابن حبان )۸٩۱(‏ والحاكم (۸9۸). 
وقد اختلف فيه» فجاء من حديث ابن بريدة» عن أبيه كما تقدم» وأخرجه أبو داود 
)۹۸٠(‏ والنسائي (۱۳۱۷) من حديث عبد الوارث عن حسين المعلم عن ابن بريدة 
عن حنظلة عن محجن بن الأدرع قال: دخل رسول الله 5 المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد 
الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» أن تغفر لي ذنوبي» 
إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله بي : «قد غفر له» ثلاثا. وصححه 
الحاكم .)۹۸٥(‏ 
ولكلا الوجهين ما يؤيده» فالوجه الأول - وهو كونه عن بريدة - فهذا قد جاء من 
وجهين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وأما الوجه الثانى - وقد جاء من حديث 
حسين المعلم - فهذا لكونه قد خالف الجادة في حديث ابن بريدة؛ لآن غلب 
حديثه إنما هو عن أبيه» فدل هذا على ضبطه» والحديث محفوظ سواء قلنا 
بترجيح الوجه الأول أو الثاني» والله تعالى أعلم. 
ینظر: «العلل» لابن آبی حاتم (۲۰۸۲)» و«التوحید» لابن منده (۳» ۲۹۲). 


0۰ آدانْ الذعاء 


«والذي نفسي بیده» لقد دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى». أخرجه آهل السنن"» وإسناده حسن. 

وعن أنس بن مالك طي4 » أن آم سليم غدث على النبي بل 
فقالت: علمني کلماتِ اقولهن في صلاتي»› ا «کبري الله عشراء 
وسبحي الله عشراء واحمدیه عشراء ثم سلي ما شئت» يقول: نعم نعم». 

أخرجه أحمد والترمذي - وقال: حسن غريب - والنسائي"» 
وإسناده جيد» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وساقه 
الضياء في «المختارة»"» وصححه أيضا ابن حجر . 


وفى رواية: كلمات آدعو بهن. 


(۱) ابو داود »)۱٤٩١(‏ والترمذي »)۳٣٤١(‏ والنسائي (۱۳۰۰)» وابن ماجه (۳۸۸)» 
وصححه ابن حبان )۸٩۹۳(‏ والحاكم .)۸٩7(‏ وقواه الضياء باخراجه في «المختارة» 
.)۲٥۷/٥(‏ 
وقال الترمذي: (غريب من هذا الوجه). قلت: وذلك أنه ساقه من الوجه الضعيف 
الغريب» ثم قال: (وقد روي من غير هذا الوجه عن آنس). قلت: والوجه الآخر 
هو الذي إسناده حسن. 

(1) «مسند أحمد» (۷١۱۳۲)ء‏ «جامع الترمذي» »)٤۸(‏ «سنن النسائي» (۱۲۹۹)» من 
طريق عكرمة بن عمار» ثنا إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس به. 

»٩۳۷( «المستدرك»‎ »)۲١١١( «صحیح ابن حبان»‎ »)۸٥١( «صحیح ابن خزيمة»‎ (f) 
.)٠٥١ _ ۳٥۳/٤( «المختارة»‎ .»))۱ 

9) «نتائج الأفكار» .)٠١١/٥(‏ 
والجواب عن عدم تصحيح الترمذي للحديث: أن الترمذي قد روى حديغا آخر عن 
نس ۳۹۷): (محمود بن غيلان» عن عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن 
إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة» عن أنس بن مالك) وصححه» وهو من الوجه نفسه 
ات ورف وت ان الذي معناء وهذا هو الآقرب في الحكم على الحديث. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 0١‏ 
gg‏ 


وقال الإمام أحمد: «فانه یقول: قد فعلت» قد فعلت»» ولم يذكر 
فيه: (في صلاتي). 

وموضع هذا الذكر في الصلاة؛ لآن آم سليم قالت: (علمني 
کلماتِ آقولهن في صلاتي). 

وفي آي موضع من الصلاة يقال؟ 

الذي يظهر أنه بعد التشهد والصلاة على رسول الله ب4 ؛ لأن دبر 
الصلاة محل للدعاء» وبهذا بؤب النسائي على الحديث» فقال: (باب 
الذكر بعد التشهد). 

وروي الحديث من وجه آخر بأنه يقال بعد الصلاةء فأخرجه البزار 
وأبو يعلى والطبراني في «الدعاء»"' من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن حسين بن أبي سفيان» عن أنس» قال: أتى رسول الله 44 أم سليم في 
بیتها فصلى تطوعا ثم قال: «يا م سليم إذا صليت المكتوبة فقولي...». 

وهذه رواية منكرة؛ حسين بن أبي سفيان ضعيف» وقد ذكر 
الذهبي الحديث في ترجمته من «الميزان». 

ويحتمل أن يكون موضع هذا الدعاء في ول الصلاة: لما آخرجه 
ا داود والنسائي وابن ماجه"» من حديث معاوية بن صالح» 
آخبرني آزهر بن سعيد» عن عاصم بن حميد» قال: سألت عائشة: باي 


(۱) «مسند البزار» »)۷٥۹۹(‏ «مسند آبي یعلی» »)٤۲۹۲(‏ «الدعاء» للطبراني .)۷۲١(‏ 

(۲) «میزان الاعتدال» .)٤۸٩/۱(‏ 

(۳) «سنن آبي داود» ۰)۷7 «سنن النسائي» »)٥٥۳۰ »۱٦۱۷(‏ «سنن ابن ماجه» »)۱۳٣١(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۹۰۲). وینظر: «التاريخ» للبخاري .)٤٥١ - ٤0٦/۱(‏ 


o۲‏ آداث الذعاء 
e‏ 


شيء كان يفتتح رسول الله كي قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن 

شيء ما سالني عنه أحد قبلك» کان إذا قام كبر عشراء وحمد الله 

عشرا» وسبح عشراء وهلل عشراء واستخفر عشراء وقال: «اللهم اغفر 

لي» واهدني» وارزقني» وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 
وإسناده قوي. 


وفي رواية من وجه آخر عن عائشة» قالت في آخره: ثم يفتتح 


الصلاة. أخرجه أبو داود والنسائي" . 


قال ابن رجب: هذه الرواية تشهد لأنه كان يقول ذلك قبل دخوله 
فى الصلاة” . 

قلت: الذي يظهر أن هذا الذكر - الوارد في حديث عائشة - يقال 
بعد تكبيرة الإإحرام» وأن تكبيرة الإحرام مندرجة ضمن ذلك 
ویحتمل ما قاله ابن رجب. 

والخلاصةء أن الصواب في حديث أنس أنه في الصلاة» وقد 
بوب عليه ابن خزيمة بقوله: (باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير 
في الصلاة عند إرادة المرء مسألةَ حاجةٍ يسألها ربه كّك» وما يرجى 
في ذلك من الاستجابة)". 


.)۸۷١( «سنن أبي داود» (٥۰۸)ء «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 

)۳( «فتح الباري» .)۳٤۸/۷(‏ 

(۳) وأما أبو عيسى الترمذي فذكر الحديث في: (باب ما جاء في صلاة التسبيح)» 
والسبب في ذلك في ما يظهر: هو مشابهة هذا الحديث لحديث أبي رافع في 
صلاة التسبيح» وفيه: «فإذا انقضت القراءة» فقل: الله أكبر» والحمد لله» وسبحان 
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ویکثر من قوله: يا رب» يا رب: في افتتاح الدعاء» وآثنائه» وآخره؛ 
لما تقدم من حديث أبى هريرة: «یا رب یا رب»» ولذا کانت الأنبياء 


يفتتحون دعاءهم بقولهم: يا رب يا رب» قال الله تعالى عن الأبوين: 
ریسا طلا فسا < وقال عن نوح: رب لار عل لض من لكر دارا 4 
[نوح: »]١‏ وقال عن الخليل إبراهيم: ربا إن اسَگت من رَس بوا ع 
دى دن عند بيك المحم رقيشا اة 4 (براهيم. ۳۷ء وغير ذلك . 

وينبغى تجنب التوسلات البدعية؛ كالتوسل بالجاه» والذات» 
والحق»› شابه ذلك. 


قال الشيخ آبو الحسين القدوري الحنفي في كتابه «شرح 
الكرخحى»: (قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف» قال: قال 
أبو حنيفة وا4 : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك. وهو قول أبي يوسف. 


= الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع» ثم اركع فقلها عشراء ثم ارفع 
رأسك فقلها عشرا..» الحديث» أخرجه الترمذي )٤۸١(‏ وغيره. 
ولكن حديث أنس يختلف عن حديث صلاة التسبيح» فإن حديث أنس في 
ما يقوله المصلي قبل أن يدعو ربه َل » ولذا قال: «ثم سلي ما شئت يقول: نعم 
نعم»» وهذا لا يخفى على أبي عيسى. 
قال العراقي: (في إيراد الترمذي حديث أنس هذا في باب صلاة التسبيح نظر» لما 
في حديث صلاة التسبيح من الزيادات التي ليست فيه). «نتائج الأفكار» لابن 
حجر .)۱٦۲/١(‏ 
وأما ابن حبان فبوب عليه بقوله: (ذكر الأمر بالتسبيح والعحميد والتكبير للمرء 
بعدد معلوم عقب صلاته). 

.)۱۷۷ ۱۷١ ينظر: كلام ابن رجب في الملحق الثاني (ص:‎ )١( 


04 آدانْ الذعاء 
E‏ 


قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله» فلا أكره هذاء 
وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت 
والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للخلق على 
الخالقء فلا يجوز). 

قلت: ولم يأت عن أقران أبي حنيفة وأبي يوسف ولا عمن 
قبلهماء ما يخالف هذا القول» وإنما أحدث الخلاف بعدهما بزمن» 
وبالتالي لا يلتفت إليه ولا يعؤل عليه. 


(۲) أن يكون الدحاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة ملحا فيه 
العبد على ربه َل مکررا له 
عن عائشة وبا ء قالت: کان رسول الله بک يستحب الجوامع م 


أخرجه آبو داود من رواية بي نوفل» عن عائشة . 


٠۸۸ نقله ابن تيمية في مواضع منها «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص:‎ )١( 
.)۳۹٦/7١( وينظر: «المحيط البرهاني» (۳۱۲/۰ - ۳۱۳) «رد المحتار»‎ »)۷ 
وقوله: (بمعقد العرش) هذا جاء فيه حديث باطل» والأولى ترك الدعاء به؛ لأنه‎ 
يحتمل أنه الله كما قاله أبو يوسف» ويحتمل غير ذلك» فالأولى تركه.‎ 

»)۱٤۸١( )۲(‏ ورجاله ثقات» وإسناده قوي» ولكني لم أقف على ما يدعو بالجزم بسماع 
أبي نوفل من عائشة» وقد خزج له مسلم عن ابن عمر» وأسماء بنت أبي بكر. 
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«يا عائشة» عليك بجمل الدعاء وجوامعه». وسيأتى بتمامه". 

وهذا ملاحظ فى كل الأدعية التى علمها بيه لمن سأله الدعاء. 

وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس» فتجد أنه لا يدعو 
بالجوامع» خاصة إذا كان إماما؛ فيؤدي هذا إلى إطالة الدعاء؛ فيشق 
على المامومين. 

كما أن ترك هذه السنة قد يفوت سنة أخرى؟ وهى: 

تکرار الدعاء» فان تکرار الدعاء والإلحاح فيه سلة» وهو من 
أسباب الإجابة: 

ففي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود طب › أن النبی کي كان 
إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سأل ثلاثا. 

ولفظه علد ابی داود واا ی «اليوم اللا : قال: کان 
رسول الله کي يعجبه أن يدعو ثلاثا» ويستغفرَ ثلاثا. 

وفي حديث الاستسقاء» حديث آنس بن مالك ولب » قال: فرفع 


رسول الله کل یدیه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم اُغثناء اللهم أغثنا» . 
فة عله 
متفق عليه . 


)9( ينظر: (ص: ۱۰۹). 
(۲) ۷۹)» وأخرجه البخاري )۲٤٠١(‏ دون هذه الجملة. 


(۳) «سنن آبی داود» »)۱٥۲٤(‏ «عمل اليوم والليلة» »)٤٥۷(‏ وصححه ابن حِبّان .)٩۲۳(‏ 
)6( «صحیح البخاري» (4)› «صحیح مسلم» (۸4۷). 


0٦‏ آداث الذعاء 
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وعن أنس بن مالك طلب » قال: قال رسول الله لا : «من سأل الله 
الحنة ثلاتٌ را قالت الحنة: اللهم أدخِله الجنة ومن استجارّ من 
النارٍ ثلاث مراتِ؛ قالت النار: اللهم أجزه من النار». 

أخرجه الترمذي والنسائئ واب ماجة"» وإسناده جيدّ» وقد 
صححه ابن حجان وغیژه. 

وعن عمر بن الخطاب وإ » قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 5 القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف 
بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني. اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الآرض»» فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبيه» 
فأتاه بو بكر فأخذ رداءه» فآلقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنرل الله ڪك: د تيون ريک ماسجا ڪُم آي ميدكم لِم 
الْمتیکة روفي ) [الأنفال: .]١‏ أخرجه مسل" . 


() «جامع الترمذي» (۷۲)» «سنن النسائي» »)٥5۲۱(‏ «سنن ابن ماجه» .)٤٩٤١(‏ 

( «صحیح ابن حبان» .)۱۰۱٤(‏ 
وأما حديث مسلم بن الحارث» والذي فيه «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: 
اللهم أجرني من النار سبع مرات.. وإذا صليت الصبح فقل ذلك». أخرجه بو داود 
(۹ 0 0€( والنسائي ۷( ولا يصح. 

.(73۳( )۳( 
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وأخرجه البخاري' می حدیٹ ابن عباس 5 اء قال: قال 
النبي #5 وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني الاك غد ووعدك» 
اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
يا رسول الله» فقد ألححت على ربك. 

والمقصود بالإلحاح: تكرار الدعاء وترديده مرات؛ سواء كان 
ذلك ثلاثا... أو أكثر من ذلك» فقد الله تعالى: إن ضََحَعَفْر هم سَبَعينَ 
مره فن يعفر َه هج € [الوبة: .]۸٠‏ 

ومن المهم جدا التنبه إلى أن كثيرا من الناس يقتصر في دعائه 
على خير الدنياء ويغفل عن الإكثار من الدعاء من خير الآخرة» وهذا 
مذموم. 

فال قعال :۴ ا ا ل 0 3 
ف لاخر من حكن ٭ و 
E‏ اا و ق ا ت ا ا 

سرع امساب € [ [البقرة: .]۲٠۲ ۲٠١‏ 

oT‏ الدنيا فقط؛ ولذا جاء القرآن بذمه» بخلاف 
الثاني الذي دعا بخيري الدنيا والآخرة» فجاء القرآن بمدحه. 


.)۲۹( )۱( 


0۸ آدانْ الذعاء 


)٤(‏ اجتتاب الاعتداء في الدعاء 

قال آله تعالی: ٭ ادغرا رک ت عا 
[الأعراف: (roo‏ 

وأخرح اوران احا aR‏ ن 
يقول: اللهم إني آسآلك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: أي بنى» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإنى سمعت 
رسول الله 5ي يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


الطهور والدعاء». 

وهذا الإسناد لا يخلو من كلام» ولكنه صالح يستأنس به في هذا 
الا (f)‏ 

س ۰ 


.)٠١۷ ٠١١ ينظر كلام ابن تيمية في تفسير الاعتداء في الآية في الملحق الول (ص:‎ )١( 

0 رسن آبي داود» »)٩47(‏ «سنن ابن ماجه» »)۳۸۹٤(‏ وصححه ابن حبان »٦۷٩۳(‏ 
(VTE‏ والحاكم (۹۷۹)» وقال الذهبي: (فيه إرسال). 

(۳) وقد خالف زياد بن مخراق الجريريًّ؛ فرواه شعبة» عن زياد» عن قيس بن عباية 
- وهو أبو نعامة -» عن مولى لسعد» عن ابن لسعد» عن سعد. أخرجه أحمد 
(۸5) وأبو داود )٤۸١(‏ من طريق شعبة به. 
وسأل أبو بكر الأثرم الإمام أحمد عن زياد بن مخراق هذاء وقال: (قلت لأبي 
عبد الله: وروی حديث سعد أن النبي ب قال: «يکون بعدي قوم يعتدون في 
الدعاء». فقال: نعم» لم يقم إسناده). «تهذيب الكمال» للمزي .)0۱١/۹(‏ وقال ابن 
كثير: (المحفوظ في هذا ما رواه سعيد الجريري). «جامع المسانيد» »٤/۳(‏ 
۷). وينظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)٠١-٠۷‏ 
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فمن الاعتداء فى الدعاء: الاعتداء فى السؤال نفسه؛ كأن يسأل 
ما لا يجوز له سؤاله» وما لا یفعله الله؛ أن يسال تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يجعله من المعصومين» وغير ذلك. 

ومنه: رفع الصوت بالدعاء. 


(۵) أن يتحرى الدعاء في السجود 

فعن أبي هريرة طل » أن رسول الله ية قال: «أقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». أخرجه مسلم". 

وعن ابن عباس ياء أن رسول الله بل قال: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب يك ٠‏ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» فقَمِنٌ أن يستحاب 


لکم» أخرجه مسلم ضا . 


AT OF 
(¥4) (YF) 


آدانْ الذعاء 


ما بعد الدعاء 
SZ‏ 


يسن للداعي أن یختم دعاءه: ب «آمين»» و«الحمد لله رب العالمين». 


ختم الدعاء بالتأمين : 

ومعنى آمين: اللهم استجب» وقد شرع قولها في الصلاة بعد الفاتحة. 

وأخرج بو داود" من طريق ضبيح بن مُحرز الحمصي» عن 
بي مُصبّح المَقرائي» قال: كنا نجلس إلى بي زهير النميري - وكان 
من الصحابة -» فيتحدث أحسن الحديث» فإذا دعا الرجل منا بدعاء 
قال: اختمه بآمين» فان آمين مثل الطابع على الصحيفة. 

قال بو زهير: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله َي ذات 
ليلةء فأتينا على رجل قد ألح في المسألة» فوقف النبي بيه يسمع منه» 
فقال النبي بلا : «أوجب إن ختم». فقال رجل من القوم: بأي شيء 
یختم؟ قال: «بآمين» فإنه إِنْ ختم بآمين فقد أوجب». فانصرف الرجل 
الذي سأل النبي بي » فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين» وأبشر". 


(۱) «سنن آبي داود» .)٩۹۳۸(‏ 

(۲) قلت: صبیح بن محرز فيه جهالة» لم قف على توثیق فيه سوی أن ابن حبان ذكره 
في «الغقات». وقال الذهبي في «الميزان»: تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي. 
وأما أبو مصبح المقرائي فهو ثقة. 
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وعن عائشة وء عن النبى ل قال: «ما حسدتكم اليهود على 
e‏ والتأآمين» . أخرجه البخاري فى «الآدب 
المفرد» وابن + ماه إسناده جيد قوي . 

وهذا التأمين وإن كان فى الصلاة - كما جاء فى بعض طرق هذا 
الحديث - إلا أنه يسعدل به على ختم الدعاء بذلك. لأن العأمين الذي 
فى الصلاة إنما هو ختم لدعاء. 

وما ما جاء من حديث ابن عباس أن رسول الله بل قال: 
«ما حسدتکم الیهود على شيء ما حسدتکم على قول آمین» فأکثروا 
من قول آمین». أخرجه ابن اجه فهو واو. 

وما ختم الدعاء بقول: «الحمد لله رب العالمين»: 


چ 


a به الدعاء كما في ابتدائه» قال الله تعالی: #وءاجر دعو‎ e 


قال القرطبي: (يستحب یقول فی آخر دعائه کما قال 
آل الج و وا غو کی اد ی و پر 


= ولأجل ما تقدم قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص: :)۸٠۹‏ ليس إسناده 
حدیثه بالقائم. 
قلت: ولكن إسناده ليس بالواهي» ولذا سکت عنه آبو داود» وقبله البخاري؛ إذ 
أخرجه في «الکنیى» (ص: ۳۲) وسكت عليه. 

(۱) «الآدب المفرد» (۹۸۸)» «سنن ابن ماجه» .)۸٥٩(‏ 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۸0۷). 

(۳) «تفسير القرطبي» .)٤٩/۱۰(‏ 


۳ آدانْ الذعاء 


فإن قيل: إن هذا ثناء وليس دعاءء فالحواب عن ذلك ما قاله 
القرطبي: (والذي يقطع النزاع» وأن هذا يسمى دعاء - وإن لم يكن 
فيه من معنى الدعاء شيء» وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه -؛ 
ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ياء : 
«دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا نت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء 
الا اسعج ل" 


وروی موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال س معت 
رسول الله ية يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
له». أخرجه الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه"» 
وإسناده ليس بالقوي» ولذا لم يصححه الترمذي. 
أيضاء وأن هذا من أسباب الإجابةء فعلى هذا يكون داخلا ضمن 
الدعاء. والله تعالى أعلم. 


.)٤٠٠/۱١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() «جامع الترمذي» (۳۳۸۳)» «اليوم والليلة» للنسائي »)۸۳١‏ «سنن ابن ماجه» 
(۳۸۰۰). 
وموسی بن إبراهيم» روى عنه جمع من أهل العلم وعلى رأسهم علي بن 
المديني» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطيئ)» ووثقه ابن عبد البرء 
وخسن له الترمذي: 
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اڪ 


وقال النووي: (یستحب أن یختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين). 
فو کر الایا 

قال بو العباس ابن تيمية: (ويسن للداعي: رفع يديه» والابتداء 
بالحمد لله والغناء عليه» والصلاة على النبى بيا > ون يختمه بذلك 
کله وبالامین)*: 


تلسهة: 


ختم الدعاء بالصلاة على النبي 5 لا ينبت» ومما روي في ذلك: 
ما أخرجه النسائي" من حديث الحسن بن علي وهه أن النبي 4ي 
علمه كلمات يقولهن فى الوترء قال: «قل: اللهم اهدني فيمن هديت»› 
وبارك لي فيما أعطيت» وتولني فيمن توليت... وصلى الله على النبي 
محمد». وهو ضعيف. 

وجاء عند ابن خزيمة فى قنوت الصحابة فى رمضان» وفيه ذكر 
الصلاة على النبى بيه فى أثناء الدعاء؛ ولا شك أن ما جاء فى حديث 
فضالة بن عبيد من الصلاة على النبي بي في ابتداء الدعاء أولى من هذا. 


(۱) «الآذكار» (صض:٠١٠).‏ 

(۲) «الاختيارات العلمية» للبعلي (ص: .)۸٦‏ 

(۳) «سنن النسائي» »)۷٤١(‏ وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)۷٠۸ -۷١۷/۲(‏ 
)٤(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)٠٠١(‏ 


1٤‏ آدانْ الذعاء 


GE 


ومن آداب الدعاء سوی ما تقدم: 


استقبال القبلة: 

جاء في حديث ابن عمر طا في رمي النبي ب للجمرات أنه 4لا 
كان إذا رمى الجمرة الصغرى والوسطى؛ يقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طويلاء ويدعو» ويرفع يديه. أخرجه البخاري . 


وأخرج البخاري" أيضا من حديث الزهري» عن عباد بن تميم» 


عن عمه» قال: حرج النبي 5 يستسقي » فحول إل الناس ظهره» 
واستقبل القبلة يدعو. 

قال الإإمام ابن تيمية: (إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي 
يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء» هي القبلة التي شرع استقبالها 
حين الصلاة» فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله» كما 
تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلی الصفا والمروة» وکما پُستحب لکل 
ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة)". 


إعظام الرغبة والعزم في المسألة: 
عن آبی هريرة سه ۰ أن رسول الله َي » قال: «إذا دعا أحدكم فاد 


.)۷٥( )( 
.(0 0 (( 


(۳) «بيان تلبيس الجهمية» .)٥۲۹/٤(‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 10٥‏ 


يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبةء 
فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» متفق عليه . 

ففي هذا الحديث نهي للعبد آن يقول في دعائه: (إِن شئت)» وأمڙ 
RR‏ ل 

N GT 
الكبيرة العظيمة.‎ 
العظيم الكثير؛ ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه‎ 
شيء»).‎ 

قلت: والراجح الثاني» كما دل السياق على ذلك. 

قال ابن هبيرة: (في هذا الحديث من الفقه: تعليم السائل لربّه 
كيف يسأل؟.. فكان من ذلك الذي علمهم إيّاه على لسان رسوله بل : 
أن يعزم العبد المسألة» ويجزمهاء ويقطع بهاء ولا يقل: «اللهم اغفر 
لے إن د شئت»» فان قوله: «ٳن شئت» في سؤاله يدل على ضعف 
السائل وتردده من حيث إنه نظر عند طلبه إلى ما كان منه من السوء» 
ولو قد نظر عند طلبه إلى جود ربه سبحانه» وأوسع الطلب» وأعظم 
)0( «صحیح البخاري» »٦۳۳۹(‏ 1۳۳۸)» «صحیح مسلم» (۲۷۹» ۲۷۸) واللفظ له» 


* ا ل 
من حديث ابي هريرة وانس وئيًا . 
( «فتح الباري» .)۱٤١/۱١(‏ 


11 آدانْ الذعاء 


السؤال؛ لكان ذلك مما يناسب كرم الرب جل جلاله؛ إذ ليس عطاء 
الله سبحانه على مقدار سائله؛ ولكنه بحسب جود المعطي.. 

فإن أحد ملوك هذه الدنيا لو قد تعرض له سائل فتوصل إلى 
لقائه» فلما واجهه قال له: سلني. [فلو] سأله فسا من نحاس 
لاستهجن ذلك» وخاطبته العقول بألسنة الأحوال: يا هذا! تسأل من 
هذا الملك الواجد - وقد قال لك: اطلب مني» ودعاك إلى سؤاله- 
هذا المقدار اللطيف!؟ لقد أفصحت بمسالتك هذا عن تبخيل هذا 
الملك أو اختلال عقلك)". انتهى. 


الإيقان بالإجابة: 


فينبغى للعبد أن يوقن بالإجابة» ويصدٌق رجاؤه فيها. 


أخرج مسلم" من حديث جابر بن عبد الله ووا أن النبي 4لا 
قال: «لا يموتَنٌّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ك ». 

وتقدم ما في «الصحيح» من حديث أبي هريرة طب » أن رسول الله كل 
قال: «ٳن الله يقول: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ٳذا دعاني». 

وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه؛ فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس» إذ قال: رب 


ا 


أنظرنى ال يوم يېعثول»› قال: إنك من المنظرين 4 [الأعراف: o‏ . 


.)۲۳١-۲۲۹/۷( «الإفصاح»‎ )۱( 


. (A۷۷) «(صحیح مسلم»‎ (f) 
.)٦۳۹ «الأذكار» للنووي (ص:‎ )۳( 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 1۷ 


المداومة عليه: 

كان عمل النبي 5 ديمة» وكان ينهى عن قطع العمل. 

في «الصحيحين»"' من حديث عائشة ووياء عن رسول الله کل › 
أنه قال: «واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلٌ». 

وقد صح هذا المعنى فى الدعاء» فحن أبى هريرة طله أن 
رسول الله 5 قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
پستحب لى». متفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم: «لا يزال يستجاب للعبد» مالم يرع بإثم أو 
قطيعة رحم» ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: 
يقول: «قد دعوت وقد دعوت» فلم ر يستجيب لي» فت عك 
ذلك ودع الدعاء». 

فدلٌ هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء ولح فيه أجيب» وإ قطعه 
واستحسر منع إجابته» فعلى العبد ملازمة الدعاء حتى يُستجاب له . 

قال بو حازم: لأنا من أن أمنع الدعاء» أخوف إلى من أن أمنع 
الإجابة. 


)0( «صحیح البخاري» »)٦٤٦٤(‏ «(صحیح مسلم» (۸۸). 

(۲) «صحیح البخاري» »)1۳٤٩(‏ «صحیح مسلم» .)۲۷۳١(‏ 

)۳( آي: ينقطع . 

(6) ینظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۱٩٩/۷(‏ 

.)۲۸۸/۷ »۲٤۱/۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٩۷۹/١( أخرجه يعقوب الفسوي‎ )١( 


1۸ آدانْ الذعاء 
E‏ 


الوضوء للدعاء: 


2 
ء 


في حديث آبي موسى الأشعري ط4 في قصة آوطاس» إذ أصيب 
أبو عامر طبه "» فأوصى أبو عامر أبا موسى الأشعريً: أن أقرئ 
النبيّ ب السلام» وقل له: استغفر لي. ثم مات أبو عامر. 

قال أبو موسى: فلما رجعث إلى النبي ل دخلت عليه» فأخبرته بخبرنا 
وخبر بي عامر» وقلت له: قال: (قل له يستغفر لي)» فدعا رسول الله ئلا 
بماء» فتوضاً منه» ثم رفع يديه» فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر». حتى 
رأيت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». 
فقلت ي 
ذنبه» وآدخله يوم القيامة مدخلا كريما». أخرجاه ذ في الصحيحين". 


إخطاء الصوت بالدعاء: 
اقول مالي اوا رک ا 
[الأعراف: .]٠١‏ 


يُسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم َك › ذلك آن الله 


2 


)۲( «(صحیح البخاري» »)٤۳۲۳(‏ «صحیح مسلم» .)۲٤۹۸(‏ بوب عليه البخاري: (باب 


(۳) ذكر ابن تيمية فوائد إخفاء الدعاءء تنظر فى الملحق الأول (ص: .)٠١١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۹ 


تعالی يقول: * ادعوا ره ك N OE TS‏ الله تعالى ذكر 
عبدا صالحا ورضي قوله» فقال: r EA‏ 


کک 


قال الطبري: (وأما قوله: «إِنَه لاحب ألْمعَتَريت ) فإن معناه: إن 
ربکم لا یحث من اعتدی فتجاوز حدّه الذي حده لعباده في دعائه 
ومسألته ربه» ورفعه صوته فوق الحدٌ الذي حدٌ لهم في دعائهم إياه 
ومسألتهم» وفي غير ذلك من الأمور)”. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة وبا قالت: نزلت هذه 
الآية ول نهر بصلديك ولا عات ها € [الإسراء ]٠١‏ في الدعاء. 


قال المرڙوذي: سمعتث ابا عبل الله يقول: ینبغی أن بسر دعاءه؛ لقوله: 
ولا هر بصاديك ولا فت با € [الإسراء ١١ء‏ قال: هذا فى الدعاء. 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يُكره أن يرفعوا أصواتهم 
بالدغاء. 


ولا بأس برفعه أحيانا إذا كانت هناك مناسبة؛ وذلك أن النبى کل 


خپ استغات پو RT‏ 
ما وعدتني..»» فقال له أبو بكر: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك 


0( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)۱٤١(‏ 

(۲) «تفسیر الطبري» (۹/1۰). 

)۳( «صحیح البخاري» »)۷٥۲١(‏ «صحیح مسلم» .)6٤۷(‏ 

(6) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)٠١١/۲(‏ 

. من حديث عمر بن الخطاب ول‎ )۱۷١۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 


۷۰ آدانْ الذعاء 


یقال: هتف به هُتافا؛ ذا صاح به ودعاه". 


وقال النووي: المناشدة السؤال» مأخوذة من النشيد وهو رفع 
الضوت": 


مواففة الاستغفار للدعاء: 


0 چ ی 0 


e واک‎ TT 


و 2 


وقال جل وعلا: : ۶ فاستغفروه ll‏ ری َر ا [هود: .]٦١‏ 


.)0۰/۱۰( «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.(۸0/۱۲( «شرح مسلم»‎ (۳) 


أوقات الإجابة V۳‏ 


الوقت بالنسبة للدعاء ينقسم إلى خلاثة أقسام: 

الأول: الوقت الذي يستحب فيه الدعاء» وهو ما جاءت به 

الثاني: الوقت الذي لا يشرع فيه الدعاء؛ كأن يكون في المقبرة» 
فإنه لا يشرع لللإنسان الدعاء فيها إلا للميت فقط» وكأماكن قضاء 
الاج 

الثالث: ما سوى الأول والثاني» فالدعاء فيها مشروع لأنه عبادة 
عظيمة» لكن فى الحال الأولى يتأكد الأمر أكثر. 


وهذا بيان القسم الأول» وهو الوقت الذي يستحب فيه الدعاء. 


V٤‏ آداث الذعاء 
ma:‏ 


السجود 


عن أبي هريرة طب » أن رسول الله كيا قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء». أخرجه مسل . 

وعن ابن عباس اء أن رسول الله ك قال: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب َك وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقَمِنٌ أن يستجاب 


لکم» أخرجه مسله". 
عند الأذان 


أخرج مالك في «الموطاً» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: ساعتان تفتح لھما آیوات السماء» وقل داع ترد عليه دعوته: 
حَضرة النداء للصلاة» والصف فى سبيل الله. 


وأخرجه الببخاري فی «الآدب لے وقال: حين يحضر 
النداء. 


وإسناده صحيح جداء وإِن کان موقوفا» ولکن مغله لا يقال من 
قبل الرآي» وجاء أيضا مرفوعا”» والأول أصح. 


.)A( )( 

.)۷4( )( 

.)۸١( «الموطأ»‎ )۳( 

.)١١( «الأآدب المفرد»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود )۲٥٤١(‏ وجماعة» من طريق سعيد بن أبي مريم» عن موسی بن 
يعقوب الرمعي» عن ابي حازم به مرفوعا. 


أوقات الإجابة Vo‏ 


بعد الأذان 

عن وه » أن النبي ييه قال: «الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة». 

أخرجه أخمك وأبو داود والترمذي والنسائي في «اليوم والليلة"؛ 
من طريق سفيان الثوري» عن زيد العَمّي» عن معاوية بن فُرّة» عن 
اتس بء 

وأخرجه أحمد والنسائي في «اليوم والليلة»”» من طريق إسرائيل» 
عن آبي إسحاق» عن بريد بن ابي مريم» عن انس به. 

زاد أحمد» وابن خزيمة» وابن چان «فادعوا» . 

وعن عبد الله بن عمرو اء أن رجلا قال: يا رسول الل 
المؤذنون يَمضّلوننا. فقال رسول الله بل : «قل كما يقولون» فإذا 
انتھیت سل تعطه» . 

خر جه اة داود والنسائیٰ في «عمل اليوم والليلة» . 
)١(‏ «مسندالإمام أحمد» »)١١١١(‏ «سنن آي داود» »)٥۲۱(‏ «جامع الترمذي» (۲۱۲» 

.)0٩ ۸( «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ »)٥۵ 


مسك الإمام أحمد» )0۸€\(« «عمل اليوم والليلة» »)٦۷(‏ وصححه ابن خزيمة 
)٤٥(‏ وابن حبان (۱۹۹7). 
وله عن آنس طرق أخرى. 

(۳) وأخرج الحديث بهذه الزيادة أيضا: ابن أبي شيبة »)۳۱۲٠۹(‏ وأبو يعلي (۷۹٦۳)ء‏ 
والطبرانى فى «الدعاء» .)٤۸٤(‏ والبيهقى فى «الدعوات» »)٦(‏ وغیرهم» من طرق 
عن إسرائيل. 
وینظر: «مسند أحمد» (۱۳۳۵۷)» «(صحیح ابن خزيمة» .)٤١۷ »٤۲١(‏ 

59 «ستن ابی داود» »)٥۲٤١(‏ «عمل اليوم والليلة» .)٤٤(‏ 


۷٦‏ آداث الذعاء 
e‏ 


بعد تشهد الصلاة 

عن عبد الله بن مسعود طب » في حديث التشهد» وفيه أن النبي ئا 
قال: «قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك يها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا 
قلتم؛ أصاب كل عبلٍ فى السماءء أو بين السماء والأرض -» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخيّر من الدعاء 
أعجبه إليه» فيدعو». متفق عليه" »› واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ ابن رجب: (في روايةٍ للإمام أحمد التصريح بأن هذا 
الدعاء إنما هو فى التشهد الأخير خاصة» فأما التشهد الأول فلا يدعو 
بعده عند جمهور العلماء» ولا يزاد عليه عند أكثرهم.. 

وقال مالك: يدعى فيه كالتشهد الأخير. وروي عن ابن عمر. 

فما الدعاء قبل السلام في التشهد الأخير فإنه مشروع بغير 
خلاف)*. 
العشهد الأول والثانى. 

وأما الصلاة الإبراهيمية فإنها خاصة بالتشهد الأخير. 


0( «صحیح البخاري» »)۸۳٥(‏ «صحیح مسلم» (6). 
(f)‏ «فتح الباري» .)۳٤۳/۷(‏ 


)۳( ينظر: (ص: ۹ 0(. 


أوقات الإجابة VV‏ 


ثلث الليل الأخير (وقت نزول الله كَل ) 


عن أبي هريرة طبه أن رسول الله 4ل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». 
ا 

وآخرج مسلم"" من حديث جابر طل أن النبي 5 قال: «إن في 
الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاء إياهء وذلك كل ليلة». 

فانظر إلى هذا الكرم الإلهي» يدعو عباده لكي يسألوه ويدعوه» 
وذلك في كل ليلة» وهو غني عنهم» فعلى العبد أن يغتنم هذا الكرم 
العظيم من رټّه ك » فیکثر من دعائه» وسوف يجد انشراحا في قلبه» 
وراحة في نفسه» وزيادة في إيمانه. 


الساعة التي في يوم الجمعة 


عن أبى هريرة وله أن رسول الله بيه قال: «إن فى الحمعة لساعة» 
لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسال الله شيعا إلا أعطاه إياه». وقال بيده؛ 
يقللها يزهُدها. متفق عليه . 


0( «صحیح البخاري» »)۱۱٤١(‏ «صحیح مسلم» (۷9۸). 
(VON) (YD‏ 


(۳( «صحیح البخاري» (4۳( «(صحیح مسلم» (۸01۲). 


۷۸ آدانْ الذعاء 
ey‏ 


اختلف العلماء في ساعة الاستجابة يوم الجمعة على أقوال» 
أقواها قولان: 
-١‏ أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
۲ أنها من حين دخول الخطيب إلى انتهاء الصلاة. وهذا أقرب لأمور: 
أ أنه جاء في الحديث: «وهو قائم يصلي»»ء والساعة التي 
قبل المغرب ليس فيها صلاة. 
ب - أن أعظم ما في يوم الجمعة الخطبة والصلاة. 
ج أن من آسباب إجابة الدعاء مجامع المسلمين. 
ومع ذلك؛ فالوصية: الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة عموماء 
ومن ذلك هاتان الساعتان» وبهذا يكون قد عمل بالقولين كليهما. 


التعار من الليل 
عن عبادةً بن الصامت طل » عن النبيّ بل قال: «من تعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له الملڭ وله الحمدٌ وهو 
على كل شيءِ قدي الحمد للد وسبحان اللدء ولا إلة إلا الل وال 


اک ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: اللهم اغفز لي» أو دعا 
استٌحيبَ له» فان توضاً وصلی قبلت صلانّه». أخرجه البخاري. 


و معني تعارًّ: ا ست قظ . 


و «ثم قال: اللهسم اغف لى أو دعا» بالشك» ویُحتمَل أن 


0 «صحیح البخاري» (4). 


أوقات الإجابة ۷۹ 
e.‏ 


تكون للعنويع» مع أن قولّه: «اللهم اغفر لي» دعاء؛ فيكون المعنى: 


أو التناوب؛ فيستغفر مرة» ويدعو مرة. 


دحاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغخيب 

عن آبي الدرداء طل » قال: قال رسول الله كي : «ما من عبد مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيب» إلا قال الملك: ولك بمثل». أخرجه مسله. 

وفي روايةٍ له: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة» 
عند رأسه ملك موكل؛ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: 
آمين ولك بمثل». 

الأزمنة الفاضلة غير ما تقدم 
فمن الأزمنة الفاضلة: رمضان. 
E a E RET‏ 


مو Tard‏ رڪ ور 


ا دعو للع إا Fe‏ ف وَليْومِنُوأى لعلهم د دوت 4 
[البقرة؛ »]1۸٦‏ وو جه الدلالة: أن هذه الآية ذُکرت ټین ابات صیام رمضان؛ 
فدل هذا على الترغيب في الدعاء في هذا الوقت» وقد نص على ذلك 
ابن کثیر في «العفسير» . 

فعلى هذا ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء» وخاصة في رمضان. 
(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۳۲). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)٥۰۹/۱(‏ 


۸۰ آداب الذعاء 


ما ټُروی اَن «للصائم دعوة لا ترد»؛ لا يصح 

ومن الأزمنة الفاضلة: عشر ذي الحجة. 

ودليله ما أخحرجه البخاري من حديث ابن عباس وڪيا ء عن 
النبي ا انه قال: «ما العمل في يام العشر أفضل من العمل في هذه 
قالوا: ولأ الجهاد؟ قال: «ولا الحهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله» فلم يرجع بشیء»). 

وأخرجه ۳ داود والعرمذي": ولفظهما: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها حب إلى الله من هذه الآيام» یعنی يعني آيام العشر› قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشیء»). 


)١(‏ وأما حديث: «ثلاثة لا ترد دعوتهم» وذكر منهم الصائم؛ فهذه الجملة من الحديث 
غير محفوظة» خر جه الترمذي (۳۹۸) وابن ماجه )۱۷٥۲(‏ وابن خزیمه (۱۹۰۱) 
وابن حبان »)۳٤٩۸(‏ من حدیث بي هريرة» قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده 
بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصل). وأقوى منه اللف ظ الآخر: وهو «ثلاث 
دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده»» 
خر جه آبو داود )۱٥۳١(‏ والترمذي )۳٤٤۸١ »۱۹۰٥(‏ - وحسنه - وابن ماجه »)۳۸١۲(‏ 
وصححه ابن حبان .)۲۹۹٩(‏ على أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من كلام. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه ابن ماجه :)۱۷٥۳(‏ «إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد»؛ لا يصح. 

(۲) (414)» وفي بعض روايات البخاري: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه». 

(۳) «سنن آبي داود» »)۲٤۳۸(‏ «جامع الترمذي» .)۷٥۷(‏ 


أوقات الإجابة ۸۱ 


وقت القيام بالعبادة 


كالصلاة» والصيام» والحج» والجهاد» وغيرها. 
قال الله تعالى: * فاده المليكة وهو ايم صل في الراب أن له 


يسرك یی 4 [آل عمران: ۳۹]. 
وقت الكرب والشدة 


2 


قال الله تعالی: * أن جيب المضطر إذادعاء ويكشف سء € [النمل: .]١۷‏ 
قال الشنقيطي تلا : (اعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته؛ التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التى 
لا يقدر على كشفها إلا اللهء فالعجاء المضطر الذى أحاطت به الكروب 
ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده؛ لآنه من خصائص الربوبية. 
وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه؛ أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فی أوقات الشدة والكرب» من خصائص 
ربوبيته تعالى» ومن أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل»ء أعني 
فدہ وسک ی عکاو و لیے طفن ا حبر اما رک ۵ اس 
ال کرات وار واا E EE Re‏ 
e >‏ ص ر ع غرم ae‏ ا ll‏ > < ر 
بھجة نا ڪات e‏ ا وله مع الله د e‏ 8 
ئ الاس ر کک کہا انکر وم شارویے رک بے 
ڪن رهم لايعلموت € [النمل: ۰۹ .]١-‏ 


A۸۲‏ آدان الذعاء 
e‏ 


فهذه المذكورات التي هي: خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الماء من السماءء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على 
إنبات شجرها إلا الله وجعل الآأرض قراراء وجعل الأآنهار خلالهاء 
وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين البحرين؛ من 
خصائص ربوبيته؛ ولذا يق ول الله بعدها: ءل مَمَآلَه 4 يقدر على 
ذلك؟ الجواب: لا؛ لأنه لا إله إلا الله وحده. 


ثم قال تعالی - وهو محل الشاهد -: « امن جیب الْمططر إا دعا 
A E GY‏ وڪم EE POST‏ 


روب € [النمل: .]٠۲‏ 


فهذه المذكورات التي هي : إجابة المضطر إذا دعا وکشف 
السوء» وجعل الناس خلفاء الأرض؛ من خصائص ربوبيته جل 
وعلا. 


ج ٢‏ وو 2 ا ي ر 


فتأمل قوله: أو لهم آله ) مع قوله: < من عيب المْصْطَر إا داه 
وَيَكَيْف السو 4 تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعواء 
وكشف السوء عن المكروبين؛ لا فرق في كونه من خصائص الربوبية 
بينه وبين خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء» وإنبات النبات» 
ونصب الجبال..؛ لأنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحد» وأتبع 


جميعه بقوله: أله ماله 4 . 


.)٠٥۷ - ٦0٤/۷( «أضواء البيان»‎ )١( 


أوقات الإجابة 3 


يوم عرفة 


آخرج الترمذي" من حديث حماد بن ابي حميد» عن عمرو بن 
شعیب ن اة عن جده» أن النبى يه قال: «خیر الدعاء دعاء يوم 
عرفة». 

قال الترمذي: (حديث غريب" من هذا الوجه» وحماد.. ليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث). 

ولكن للحديث شواهد؛ منها ما جاء من مرسل طلحة بن عبيد 
الله بن كريز» أخرجه الإمام مالك" . 


حين الصف في سبيل الله 


عن سهل بن سعد وله » قال: ساعتان تفتح لهما آبواب السماء 
وقلّ داع ترد عليه دعوته؛ حَضرة النداء للصلاةء والصف في سبيل الله. 

وقد تقدم» وفي رواية: «وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا». 

فالداعي هنا قد جمع بين أمرين: بين تلبسه بالعبادة وهي الجهاد» 
وبين کونه في حال کرب وشدة. 


.)۸( )۱( 

(۲) كذا في «الأطراف» للمزي (۸1۹۸)» وفي نسخة الكروخي (ق ١٠٤٠/أ):‏ (حسن 
غریب). 

.)0۷6( )۳( 


)€3 أخرجها بو داود (۰)» وهي رواية مرفوعة. 


A۸٤‏ آدا الذعاء 


دحوة المظلوم 


في «الصحيحين»" من حديث ابن عباس وا» أن النبيّ َيه قال 
لمعا بن جل سين وة إلى اليمسن د٠‏ رراتق دكرة المظلره فة 
لیس تھا وبي ا ححاب». 

وعند أحمد"» من حديث أبي هريرة ظط » أن رسول الله ي قال: 
«دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه». 


( 


وفیه آبو معشر لا یحتځٌ به» وحسفه ابن حجر" » ویشهد له 


حديث ابن عباس المتقدم. 

وعن عبد الله بن سجس واه قال: كان رسول الله 4 إذا سافر: 
بعاد فن وغغا | لسفر» وكآبة | مقا لمُنقلب» والحَؤر بعد الكَؤر» ودعوة 
المظلوم» وسوءِ المنظر فى الآهل والمال. أخرجه مسل . 


وقت السفر 


جاء في حديث أبي هريرة طفة » أن الرسول ب «ذكر الرجل يطيل 
السفر آشعٹ آغبر يمد پدیه إلى السماء: پا وب يا رب" . 


(۱) «صحیح البخاري» »)۱٤۹7(‏ «صحیح مسلم» (۲۹). 

() «مسند أحمد» »)۸۷۹١(‏ من طريق أبي معشَّر» عن سعيد المقبري» عنه به. وينظر: 
«علل الدارقطني» (۲۰۸۰). 

(۳) «فتح الباري» (۳۹۰/۳). 

.(Ter) «صحیح مسلم»‎ (٤ 

.)۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )٥( 


أوقات الإجابة Ao‏ 


فذكر ال فى هذا الحديث عدة أسباب لإجابة الدعاء» منها: 
السفر» خاصة مع طوله. 

والحكمة فى كون السفر من أسباب إجابة الدعاء: أن حاجة 
المسافر إلى ربهء وإجابة دعائه» أكثر من حال كونه مقيما؛ ولذا يكون 
تضرع الداعي في هذه الحال أكثر» وانكساره لربه أعظم؛ ولذا في هذا 
الحديث: «أشعث» أغبر»› يمد يديه إلى السماء: يارب» يارب». 

ومع قرب إجابة دعاء المسافرء إلا أنه لما كان مطعمه ومشربه 
حراما منع من الإجابة» نسأل الله العافية. 


الدعاء في المجامع العامة 

کالاجتماع قئن صلاة الجمعة» والعيدين»› والاستسقاء» 

والكسوف» والتراويح. 
8 ل ا E f a‏ ت 

عن آم عطية وا › قالت: امرنا ان ترج الحبّض يوم العيدين› 
وذوات الُدُور؛ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ویعتزل 

ا ك e‏ )۱( 
الحيّض عن مصلاهن. متفق عليه" . 

والحُيّض: جمع حائض. 

والخدور: جمع خذر» وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه. 


0( «صحیح الببخاري» »)١١(‏ «صحیح مسلم» .)۸٩۰(‏ 


۸٦‏ آدان الذعاء 
mee‏ 


وق جد ا ای ات الغ د 
على جيش فدرب الدروب» فلما لقي العدو قال للناس: سمعت 
رسول الله ل يقول: «لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا 
أجابهم الله». أخرجه الطبراني والحاكم". 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ليس بالقوي» حتى وإن كان 
الراوي عنه أحد العبادلة كما هنا"» ولذا سكت عنه الحاكم ولم بصححه. 


وابتهالِهم إلى الله تأثيڙ في الإجابة). 
والخلاصة: أن الإنسان إذا وجد من نفسه قربا من الله وذلا وانكسارا؛ 
فينبغي له أن يغتنم هذه الحال في الدعاء. 


تنبه: 


جاءت أوقات أخرى لإجابة الدعاء» ذكرها السيوطى فى رسالة 
ل ولكن فى صحتها نظرء منها: وقت نزول المطرء فالحديث فيه 
ضعف› خر جه أ ہہ لبيهقو , 


.)٥٤۷۸( «المستدرك»‎ »)۲١ - ۳٠/١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) هو أآبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ. 

(۳) «زاد المعاد» .)٤۸۸/۱(‏ 

() واسمها: «سهام الإإصابة في الدعوات المستجابة»» ونظمها البيتوشي وزاد عليها. 
)٥(‏ «السنن الکبير» .)٠٥۳۳ »٦٥۳۲(‏ 


AV أوقات الإجابة‎ 
E 


ولكن قد قال 4 كما في «صحيح الببخاري»" من حديث 
عائشة ووا : «اللهم صيبا نافعا»» ولا يخفى أن الدعاء هنا خاص؛ 
وذلك بأن يجعل الله هذا المطر صيبا نافعا للبلاد والعباد". 

وأما الدعاء في يوم الأربعاء: وهو ما جاء في حديث جابر بن 
عبد الله طلي » أن النبي بي دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين› 
ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» فاس جيب له يوم الأربعاء بين 
الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. 

قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة» 
فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

أخرجه الإمام أحمد"» وإسناده لا بأس به» ولهذا اختاره 
البخاري فأودعه في کتابه «اللآدب الفرة: 


وفي بعض الروايات: بين الصلاتين الظهر والعصر” . 


.)٠١۳۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) حديث أبي أمامة» عن رسول الله ك قال: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف فى سبيل الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة 
وعند رؤية الكعبة». أخرجه اراي في «المعجم الكبير» »)٦۹/۸(‏ ولا يصح. 
وحديث ابن أبي أوفى» عن النبي بي قال: «إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرياح» 
فارفعوا إلى الله حوائجكم» فإنها ساعة الأوابين ولد كان لوبي عفودً )». 
أخرجه ابو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷/۷)» وهو باطل. 

(۳) «مسند أحمد» .)٠٤٥٩۳(‏ 

.(© (0 

() أخرجها الواقدي في «المغازي» (۸۸/۲٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» .)۷٠/۲(‏ 


A۸‏ آدانْ الذعاء 
e‏ 


وهذا الحديث يفيد أن استجابة الله تعالى لنبيه بي وقعت يوم 
الأريعاء اناا لا قصدًا؛ لأنه كان بعد تكرار الدعاء والإلحاح على 


وأما قول جابر طك : فلم ينزل بي آمر غليظ إلا توخيت تلك 
الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

لا شك أن الدعاء مطلوب في كل وقتٍ وحين كما تقدم تقريره» 
فإذا دعا العبد فى مغل هذه الساعة موافقة لما جاء فى هذا الحديث» 
وتفاؤلا فى استجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه بي > وكان قد دعا قبلها 
یومی الانن والشثلاثاء؛ فحسن› والله تعالی أعلم. 
تنبیه آخر: 

فى كتاب «الأدب المفرد» للبخاري": (باب فضل الدعاء عند 
النوم)» وأخرج فيه حديث البراء بن عازب وليه » قال: كان 
رسول الله 5 إذا وى إلى فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال: «اللهم 
أسلمت نفسى إليك» ووجهت بوجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» 
وألحأت ظهرى إليك..» الحديث. 

قلت: هذا التبويب عام» والذي يظهر أن البخاري يريد به 
الخصوص» وهو ما جاء من الأدعية التي تقال عند النوم. 


.0۳( )( 


موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي ۹۱ 


هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يسبق الدعاء وهو يتعلق بالداعى. 

اعلم - عمك الله - أن من أعظم موانع الدعاء: التلبس بالمعاصي 
والإكثار منهاء نعوذ بالله من ذلك» خاصة أكل الحرام ولبسه. 

عن أبى هريرة طلي » قال: قال رسول الله ي : «أيها الناس» إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
< تابا الرسل كلو ن الطبيت وأغملو ملا إنى يماتعمو عل 4 [المؤمنون: ١ه]»‏ 
وقال: ٭ تاها ااَدِبے اموا ڪلوا ِن طت ما رركم € [البقرةء ۱۷۲ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء» يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فآنی 
پبستحاب لذلك؟» أخرجه مسلہ". 

الثاني: ما يتعلق بالدعاءء فعليه أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم» 
ولا بما فيه تعد فى الدعاء؛ كأن يدعو لنفسه بأن يكون فى منزلة 
الصحابة» أو أن يملك الأرض» وما شابه ذلك. 

إلثالت: وهو ما تقدم التنبيه عليه» وهو ان يدعو بقلب غافل لاه» 
أو لا يتحرى أسباب الإجابة» وغير ذلك مما تقدم - أو ما يأتي - 


)0 «(صحیح مسلم» .)۱۰٥(‏ 


۹ آدانْ الذعاء 


î 


ومما يجتنبه الداعى أيضا": 


رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

عن أبي هريرة ي › أن رسول الله کي قال: «لينتهين أقوام عن 
رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن 
آبصارهم». أخرجه مسلم". 

قال النووي: (فيه النهى الأكيد والوعيد الشديد فى ذلك» وقد 
ثقل الإجماع في النهي عن ذلك» قال القاضي عياض: واختلفوا في 
كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؛ فكرهه 
شریح وآخرون» وجوؤزه الأكثرون؛ وقالوا: لآن السماء قبلة الدعاء 
كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره 
رفع اليد)". 


قلت: وهو الأرجح» ولا يخفى أن رفع البصر في الصلاة منهي 
عنه» سواء كان في حال دعاء أو في غيره» ولكن ذكره مع الدعاء 
- والعلم عند الله - لأن الداعي يتوجه إلى ربّه في حال الدعاء؛ فيرفع 
بصره» وهذا ممنوع في الصلاة. 


0 ینظر کلام ابن رجب الآتي في الملحق الثاني (ص: ۱۷۸) عن ما يمنع إجابة الدعاء. 
(۹D‏ 


)۳( «شرح مسلم» (/0). 


موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي ۹۳ 


السجع في الدعاء: 

عن عكرمة أن ابن عباس وو قال له: وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» فإنى عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. 
يعنى لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أخرجه البخاري . 


وأخرج الإمام أحمد"» من رواية الشعبي» أن عائشة قالت لابن 
آبي السائب: اجتنب السجع من الدعاءء فإني عهدت رسول الله كلا 
وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك. 

اختلف في إسناد هذا الحديث» وهذا الوجه هو الصواب"» وهي 
رواية الجماعة. 


والشعبي لم يثبت سماعه من عائشة» ففي أكثر من حديث يذكر بينه 
وبينها واسطة» ومع ذلك فإن هذا الخبر مما بُستأنس به في هذه المسألة؛ 
فإن إسناده صحيح إلى الشعبي» وهو وإن كان يخشى في روايته عن 
عائشة من الانقطاع» فإنه ممن اشتهر عنه أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة. 


.OTTY) (0 

.)۲٥۸۲۰( «المسند»‎ )۲( 

(۳) وهو ما رجحه أبو حاتم الرازي» والدارقطني؛ كما في «علل ابن ابي حاتم» 
.)۲۲۳١ .۲۰۰(‏ و«علل الدارقطنی» .)۳٣۲٥(‏ 
ورواه أبو معاوية» عن داود وهو ابن بي هند» عن الشعبي» عن ابن أبي السائب» 
قال: قالت عائشة. أخرجه ابن حبان (4۷۸). والأول أرجح. 
ورواه حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة. أخرجه 
أبو يعلى »)٤٤١٥(‏ وهذا خطاً ظاهر. 


٤‏ آدات الذعاء 


الاستثتاء في الدعاء: 


تقدم"' حديث آبي هريرة طؤ » أن رسول الله ي » قال: «إذا دعا 
أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شتت»: 

وذلك أنه إنما يقال: (افعل كذا إن شئت) لمن قد يفعله مكرهاء 
فیفعل ما لا یرید والله تعالی لا مکره له» فلا يفعل إلا ما يشاء» فهو 
سبحانه إذا آراد شیا کان قادرا عليه لا یمنعه منه مانع. 


استعجال الإجابة: 


وتقدم حدیث ابي هريره یه ا : أن رسول الله ي قال: «یستحاب 


لأحدكم مالم يعجل» ا 


وذلك أن استعجال الإجابة يفضى إلى ترك الدعاء. 


)0( (ص: .)6٥‏ 
© ضس 


أدعية جاء التأكيد عليها 


الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاستعمال: 


القسم الأول: أدعية جاءت فى الكتاب والسنة. 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها. 
القسم الفالكة ادعة جاء النهى غنها. 

وإلى بيان هذه الأقسام. 


۹۸ آدان الذعاء 
gee‏ 


القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة 
وهي على قسمین: 
١‏ الأدعية التى جاء التأكيد عليها. 


۲ - الأدعية التي جاءت لكن لم يؤكد عليهاء وهذه كثيرة معلومة؛ 
ولذاسوف افتضر غل الأول" 


فمن الأدعية التي جاء التأكيد عليها: 
أ - ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار: 
وهذا جاء فى القرآن" والسنة. 
فعن آنس وليه » قال: كان أكثر دعاء النبي بل : «اللهم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها 
النبي 45ء أكثرء قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار». قال: وكان 
آنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا آراد أن يدعو بدعاء دعا 
بها فيه. 


.)١١ وذكرتها بآخر الباب مجردة ليسهل استعمالهاء ينظر (ص:‎ )١( 
تقدمت الإشارة إليه.‎ )۲( 


)۳( «(صحیح الببخاري» (1۳۸۹)» «صحیح مسلم» (۲۹۰). 


أدعية جاء التأكيد عليها ٩٩‏ 


ب - سؤال الله العفو والعافية والمعافاة: 

وهذا قد جاء التأكيد عليه والحث على الإكثار منه في أحاديث 
كثيرة. 

فعن عبد الله بن عمرَ اء قال: لم ي یکن رسول الله 45 َع هؤلاءِ 
اللقوانت حينٌ یصبح وحينَ يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة اللهم إني أسالك العفو والعافيةء في ديني ودنياي 
وهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمِن رَوعاتي» اللهم احفظني من 
بين يديٰ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن آغتال من تحتي» . قال: يعني الحشف". 

وفي رواية: لم يدعهُ حتى فارق الدنياء أو حتى مات" 

وأيضا جاء عن النبي بي أنه أوصى عمه بذلك» فعن 
العباس طف » قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله كك › 
فقال: «سل الله العافية»» فمکثت آياما ثم جئت فقلت: يا رسول الل 
علمني شيا اسأله الله ك فقال: «يا عباس» يا عم رسول الله سل الله 


العافية في الدنيا والآخرة». أخرجه الترمذي وصححه"". 


)0( أخرجه احم )٤۷۸٥(‏ واللفظ له» واپ داود »)٥۰۳٥(‏ والنسائي »)٥٤(‏ وابن 
ماجه (۳۸۷۱)» وإسناده جید» وصححه ابن حِبّان )٩٩(‏ والحاکم (۱۹۰۲). 

(۲) «المنتخب من مسند عبد بن حميد» »)۸۳١(‏ «المصنف» لابن بي شيبة .)۲۹۸۸٩(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (١۱۷۸)ء‏ والبخاري في «الآدب المفرد» »)۷۲١‏ والترمذي )٠١۱١(‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح» وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من 
العباس بن عبد المطلب). 


۰۰ آدانْ الذعاء 

E 

وعن عبد الله بن الحارث عن ابن عمر اء أنه أمر رجلا إذا أذ 
مَضْجَعَه قال: «اللهم نت خلقت نفسى وأنت َوَفاهاء لك مماتها ومحیاهاء 
إن أحييكها فاحفظهاء وإن متها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية». 

فقال له رجلٌ: آسمعت هذا من عمرً؟ فقال: مِن خير من عمرَ» من 
رسول الله بي . آخرجه مسلةٌ". 


ج - سؤال الله الهداية - وهذا فرض كما تقدم تقريره -: 

وجاء في القرآن في سورة الفاتحة. 

وجاء في حديث ایی ار غ ای ية » فيما روى عن الله تبارك 
وتعالی أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بینکم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیتهء 
فاستهدوني آهدكم...» الخدیت. اخ حه مسلة. 


وفي «صحيح مسلم»"' من طريق عمر بن يونس» عن عكرمة بن 
عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن بي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» قال: سألت عائشة ام الین ياف شيء کان نبي الله 5لا 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


0( «(صحیح مسلم» (۲). 
7( «(صحیح مسلم» (۷۷). 
)۳( «صحیح مسلم» (۷۷۰). 


أدعية جاء التأكيد عليها ۱۰۱ 


يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم». 

وعن ابن عباس اء قال: کان رسول الله 5 يدعو بهذا الدعاء: 
«ربٌ عي ولا تعن عليٌ» وانصرني ولا تنضر علي وامگر لي ولا 
تمکر عليّ» واهدني ويسر الهدی لي» وانضرني على من بغی عليّ. 
رب اجعلنى لك شكارًاء لك ذكارًاء لك رهابًاء لك مطواعاء إليك 
مُخبتًاء لك أؤامُا منیا رت نیل توبتي» واغسل حوبتي» وأجبُْ 
دعوتي» وت حجني واهد قلبي» وسدد لساني» واسلّل سخيمة 
قلبي». خر جه ااب ال وصححه الراي: وأستافة خيك: 


د - سؤال الله الثبات على الحق: 

عن نس طل »> قال: كان النبي بيه يكشر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلنا يا رسول الله» آمنا بك وبما 
جئت به» فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله َك يقلبها». آخرجه الترمذي واخسته . 


(۱) «سنن ابي داود» »)٠٥۰٥(‏ «جامع الترمذي» »)٣۵۱(‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي 
(۷)› «سنن ابن ماجه» «(TAT*)‏ و صححه وابن حبان )4٤۷(‏ والحاكم (۹1۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۷١١۱۳)ء‏ والترمذي )١١(‏ وقال: (وفي الباب عن النواس بن 
سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر. وهذا حديث حسن» وهكذا 
آصح)» وصححه الحاکم ۱۹۲۲ ۱۹۲۷). 


1۰۲ آدانْ الذعاء 


وعن ابن عباس وونا» أن رسول الله ية » كان يقول: «اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا نت أن تضلني» نت الحىُ الذي 
لا يموت» والجن والإنس يموتون». آخرجه مسلم". 
ه - سؤال الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته: 

عن معاذٍ بن جبل له » أن النبي 4 قال له: «أوصيك يا معادٌ: 
لا تدعَنّ في دُبر كل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك 


ء4 


وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود والنسائئ. 

وعن شڏاد بن آوس ده قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «إذا كنز 
الناس الذهب والفضةء فاكنزوا نتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 
البات فى الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن 
عبادتك» وأسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك نت علام 
الغيوب». أخرجه الإمام أحمد"» وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. 

وفي بعض طرقه: أن النبي ب علمهم أن يدعوا بهذه الكلمات 
في الصلاةء أو في دبر الصلاة“. 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۱۷)» وأخرجه البخاري (۷۳۸۳) مختصرا. 

(۲) «سنن أبي داود» »)۱٥۲۲(‏ «سنن النسائي» (۱۳۰۳). 

(۳) «المسند» ۱۷0)ء وأخرجه الترمذي )۳٤١۷(‏ مختصرا - وقال: (هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجه) -» وصححه ابن حبان )٩۳٥(‏ والحاكم (۷1۲). 

.)۱۹۷٤( وصححه ابن حبان‎ »)۱۳۰٤( آخرجه أحمد (۱۷۱۳۳)» والنسائي‎ )٤( 


¢ 


أدعية جاء التأكيد عليها 


و - الاستعاذة بالله من الفتن: 

عن أبي سعيد الخدري طا » آن رسول الله يه قال: «تعوذوا بالل 
من الفتن» ما ظهر منها وما بطن». آخرجه مسلم . 

وأخرج النسائي من حديث حماد - هو ابن زيد -» عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقال له 
بعض القوم: لقد خففت - أو أوجزت - الصلاةء فقال: أما على ذلك فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ي » فلما قام تبعه رجل من 
القوم - هو أبي غير أنه كنى عن نفسه -» فسأله عن الدعاء» ثم جاء فأخبر 
به القوم: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسآلك خشيتك 
فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب» وأسألك 
القصد تى افر وال زاسااك ميال يفت واسالك دوس 
لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» 
ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 

والشاهد قوله 4: «في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة». 


والأحاديث في الاستعاذة من الفعن كثيرة. 


() (۸۷). 
() «سنن النسائي» »)٠٠١(‏ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» (۱۲) وابن حبان 
(4۷۱)( والحاكم (۳). 
وأخرجه أحمد )۸۳۲١(‏ والنسائي )۱۳۰١(‏ من وجه آخر. 


۰٤‏ آداث الذعاء 
ey‏ 


ز - سوال الله المغفرةء ودخول الحنة: 
قال ابن رجب: (ومن أهم ما يسأل العبد ربه: مغفرة ذنوبه» أو 
ما يستلزم ذلك؛ كالنجاة من النار» ودخول الجنة). 


عن طارق بن شيم ڪه قال: كان رسول الله ب يُعلّم من أسلم 
يقول: «اللهم اغفر لي» وارحمني»› واهدني» وعافني»› وارزقني». 
اش | 0 

وفی رواية: «فان هؤ لاء تجمع لك دنياك وآخرتك». 


وعن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي بي » قال: قال 
النبی 4 لرجل: «کیف تقول فی الصلاة؟» قال: أتشهد» ثم أقول: 
اللهم إني سالك الجنة» وأعوذ بك من النارء أمَا إني لا أحسن 
دندّنعك ولا دَنْدّنة معاذء فقال النبى بي : «حولها ندندن». أخرجه 


اجیك قات داو" . 


والأحاديث فى الاستغفار» وسؤال الجنة كثيرة. 


.)٤٠٤/۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» (۲۹۹۷)» ومثله (۲۱۹7) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) «مسند أحمد» )۱١۸۹۸(‏ «سنن أبي داود» (۷۹۲)» من طريتق زائدة» عن الأعمش»› 
عن آبي صالح به. 
وأخرجه ابن ماجه )٩٠١(‏ من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» والصحيح الأول قاله الدارقطني» «العلل» .)۱۹٤٤(‏ 


(5) ینظر: کتابی «الدعوات والأآذكار» (ص: .)٤۸ - ٤٥‏ 


٠ 
Oo 


أدعية جاء التأكيد عليها 


ح - الدعاء بالبركة: 

في العمر» والوقت» والمال» والبدن» والأولادء وغير ذلك. 

قال أبو عبد الله البخاري في «صحيحه»: (باب الدعاء بكثرة 
المال مع البركة)» (باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة). 

وأخرج فيهما من حديث أنس ولي قال: قالت أم سليم: 
يا وتسول الله اتسن خادمك» ادع الله له» قال: «اللهم آكثر ماله» وولده» 
وبارك له فیما أعطیته». 

وعن أبي هريرة طب » أن النبي بي كان إذا رفا" الإنسان إذا 
تزۇج قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 
أخرجه أصحاب ال 

وعن كعب بن عجرة وط » قال: خرج علينا رسول الله 5 فقلنا: 
قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم 
صل على محمد» وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على آل إبراهيم» إنك حميد محيد». متفق عليه . 


وعن أبى هريرة طلجه » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا 


(۱) «صحيح البخاري» (۸/۸) رقم (1۳۷۸)» وأخرجه مسلم .)۲٤۸۰(‏ 

)0 آي: دعا له. 

7 «سنن داود» (۲۱۲۳) واللفظ له» «جامع الترمذي» (۹۱) وصححه» «عمل اليوم 
والليلة» »)۲٥۹(‏ «سنن ابن ماجه» .)۱٩۰٥(‏ 


0( «(صحیح الببخاري» (۳۳۷۰)» «صحیح مسلم» (67). 


۱۰٢‏ آداث الذعاء 
e‏ 


به إلى النبي بل » فاذا آخذه رسول الله ب قال: «اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في 
ف الخديكه ون رة :الل يارت تا تی مدبشا و 
ثمارنا...» بركة مع بركة». أخرجه مسلم". 

فيدعى بالبركة في كل شيء. 
ط - الاستعاذة بالله من المغرم: 

عن عائشة وتا » أن رسول الله بي كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم 


والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله 
فقال: «إن الرجل إذا غرم؛ حدذث فكذب» ووعد فأخلف». متفق عليه" . 


ي - الاستعاذة من العجز» والكسل» والجبن» والبخل: 

عن أنس بن مالك له » قال: كان النبي بل يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجزء والكسل» والجبن» والبخل» والهرم» وأعوذ بك 
من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». متفق عليه" . 


وفي روايةٍ للبخاري: كنت أسمعه كثيرا يقول: «اللهم إني أعوذ 


0( «صحیح مسلم» .(TVY)‏ 
۳( «صحیح البخاري» «(ATY)‏ «(صحیح مسلم» (6۸4). 


(۳( «صحیح الببخاري» (۲۸۲۳» »)1۳٦۷‏ «صحیح مسلم» (۷۰7). 
)6( «صحیح الببخاري» .)٥٤١١ »۲۸٩۹۳(‏ 


کک 


ج | 


أدعية جاء التأكيد عليها 


بك من الهم والحزن» والعحز» والكسل» والبخل»› والحبن»› وضلع 
الدين» وغابة الرجال». 

وعن عبد الله بن مسعود طف » قال: كان رسول الله 4 إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله..» الحديث» وفيه: «ربٌ أعوذ بك من 
الكل وشوء الک رت غود بك من فلاب قى الارء وغذات فى 
القبر». وإذا أصبح قال ذلك أيضًا. أخرجه مسلةٌ". 

وعن زيد بن أرقم طب » أن رسول الله كي كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجزء والكسل» والجبن» والبخل› والهرم» وعذاب 
القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها نت خير من زکاهاء آنٹ وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع»› 
ومن نفس لا تشبع»› ومن دعوة لا يستحاب لها». أخرجه مسلم. 


أدعية القرآن 
وهي كثيرة» ولذا سأذكر بعضهاء وهي على آنواع: 
أولا: دحاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


ومنه دعاء الابوين ٠‏ عندما ظلما نفسيهما: :رتا ظامتا فسا ا تقستا وان 


کے ا اچ ا و ر 


فرلا ووحمتًا آ تک من اَلْحَسريً € [الأعراف. .]١‏ 


0 «صحیح مسلم» .(VY)‏ 
(۲) «صحیح مسلم» ((. 
) حواء لجست نة والمقصود آدم ا ا 


۰۸ آداث الذعاء 
E‏ 


ودعاء إبراهيم وإسماعيل: رتا ََلَ ماً َك ا ات السَبم ال٤‏ 
[البقرة: .]١١١‏ 

ودعاء موسی: 3 قال رب اشح لی صذری ۵ وسر لی رى © واحللعفدة 
اسای # بهو ولي # أجل لی وزرا مَنْأَهلی € [طه: ۲ _ .]۲٩‏ 
سؤال الشيء. 
ودنیاه. 


٤‏ ا کا ی ی ر ا ج ق وراص م ره 
ودعاء يو سف: فاط ر الوت والذرض نت ولي في آلذنا والالخرة 


ll 


یا رای بالصَللِحينَ € [یوسف:۱١۱].‏ 


ثانيا: دعاء المؤمتنين. 


حِ 
ر ر رس روم > ےر ص 2 ی کی ہے 
نك 5 


EG‏ فو ساد س ا وشیا ون 


[آل عمران: ۸]. 
کا ت ا ی وی و ا ر ا 
ولا ححَعل ني فلو باغلا للذ ءامسوا بنا إذ ك روف حم € [الحشر: ٠١‏ 


4 
ا ا آً 


وخواتیم البقرة ريت ل نواد a OES‏ اا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 


سوال الله من فضله: و سكلوا أله من قَصإهء € [النساءء ]. 
سؤال الله الاستعانة والهداية» كما فى سورة الفاتحة: «إياك َد 
E OT GE‏ لقم 4 [الفاتحة: .]٠_ ١‏ 


أدعية جاء التأكيد عليها ۰۹ 


ثالتا: الدحاء للذرية: 


e س‎ 


رب e‏ طيَبةً 4 [آل عمران: ۳۸]. 


> > حو 


چ 2 ر 
راهب آنا من زوجتا ودرا مره أب واج انمق 
اماما € [الفرقان: .]۷٤‏ 


= 


رب هب لى من الصَللحينّ € [الصافات: .]٠٠١‏ 
٤ e > >‏ 
«وَاصّلِحَ لى ف درق € [الأحقاف: .]١‏ 
وسؤال العبد لربه أن يعيذه وذريته من الشيطان الرجيم» كما دعت 


ا احا 2 


امرأة عمران: ون اھا ا ودرا من السَيّطن ٍَ4 [آل عمران: .]۳٦‏ 


جوامع الدعاء 
تقدم آنه يستحب للداعي أن يکون دعاؤه جامعا» وسأذكر هنا 
بعض الأدعية الجامعة. 
عن آم كلغوم بنت آبي بكر» عن عائشة وا ء قالت: دخل علي 
الف ا وأنا أأصلى» وله حاجة» فأبطأث عل قال: «یا عائشة› 
عليك بجمل الدعاء وجوامعه»» فلما انصرفت قلت: يا رسول الله» وما 
جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله» 
عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم. 


0 بسبب الصلاة والدعاء» انث تصلی وتدعو. 


۱۱۰ آدان الذعاء 
E‏ 


وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا». 

أخرجه أحمد» وابن ماجه» والبخاري فى «الأدب المفرد»"» وهو 

وعن طارق بن أشيم له قال: كان رسول الله بل يُعلّم من أسلم 
يقول: «اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني». وفي 
رواية: «فإان هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». أخرجه مسلہ". 

وعن فروة بن نوفل الأشجعى» قال: سألت عائشة وبا عما كان 
رسول الله 5 يدعو به الله» قالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». آخرجه مسلہ". 

وعن سهيل بڻ ابي صالح قال: کان أبو صالح يأمرنا إذا أراد 
أحدُنا أن يناي أن يضْطجعح على شِقه الأيمن» ثم يقول: «اللهم رب 
السماوات ورب الآرض ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل 


(۱) «مسند أحمد» (۲۰۱۹)» « سنن ابن ماجه» »)۳۸٤٩١(‏ «الآدب المفقرد» »)٦۳۹(‏ 
وصححه ابن حبان (۸1۹). 

(۲) «صحیح مسلم» (۲۹۹۷)» ومثله (۲۹7) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) «صحیح مسلم» (۲۷۱). 


أدعية جاء التأكيد عليها 1۱۱ 
an:‏ 


شيءِ» فالق الحبٌ والتّوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ 
بك من شر کل شيءٍ آنت آخدٌ بناصِيتهء اللهم أنت الأول فليس 
قبآك شيءٌ» وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيء. وآنت الظاهرٌ فليس 
فوقك شيءٌ» وأنت الباطنُ فليس دوتك شي اقض عتا الدينَء 
وأغيِنَّا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريره عن النبي ڳل . 
اج س 

وعن أبي موسى الأشعري وط » قال: خطبنا رسول الله بي ذات 
يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل». 
فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نثقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم». آخرجه الإمام اخم واک یه 
البخاري في «الأدب المفرد»" من حديث معقل بن يسار ولعله 
باجتماع هذين الطريقين يتقوى. 

وعن أنس وله » أن رسول الله بي قال: «اللهم لا سهل إلا 
ما جعلته سهلاء ونت تجعل الحَرْن إذا شئت سهلا». أخرجه ابن 
جبات: 


0( «(صحیح مسلم» WY)‏ 

() «مسند أحمد» )۹١١(‏ من رواية آبي علي - رجل من بني كاهل - عن ابي موسى» 
وينظر: «الكنى» للبخاري (0۲). 

)۳( «الآدب المفرد» )۷١١(‏ من رواية ليث ب بن ابي سلیم» وقد اختلف عنه» ویروی عن 
معقل بن يسار عن أبي بكر» ينظر: «العلل» للدارقطني .)٠١(‏ 


1۱۲ آدانْ الذعاء 
E‏ 


رواه بشر بن الرى" وأبو داود الطيالسي" وسهل بن حا 
وعبيد الله بن موس ٠‏ چھیغا عن ماد بن سلمة عن ابت عن 


نس به مرفوعا. 
وخالفهم القعنبي» فرواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت مرسلا . 


وعن أبي هريرة ط » قال: كان رسول الله بل » يقول: «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وآصاح لي دنياي التي فيها 
معاشي»› وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر». آخرجه مسلم". 
وعن عبد الله بن مسعود ونه » عن النبي بي » أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى». أخرجه مسل" . 
وفي رواية: «العفة» بدل «العفاف». 


.)۳۲۷( أخرجه الآصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان .)٩۷۵‏ 

(5) أخرجه الديلمي في «الفردوس»» كما في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» 
لابن حجر (ق ۲۰۷/۱ ۲۰۸). 

.)١۳۶١( والبيهقي في «الدعوات»‎ .)٤7( أخرجه المحاملي في «الدعاء»‎ )٠( 
.)۲۰۷۶( وینظر: «علل ابن بي حاتم»‎ 

.)۷۲( )» 

.(V (۷) 


أدعية جاء التأكيد عليها 1۱۲۳ 
ar‏ 


وعن علي بن أبي طالب طل » عن رسول الله بي » أنه كان إذا 
قام إلى الصلاةء قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك مرت وأنا من 
المسلمين". اللهم نت الملك لا إله إلا نت أنت ربي» وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إِنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
آنٿت». أخرجه مسلم. 

وعن بي هريرة طلنه » قال: كان رسول الله بي يدعو فيقول: 
«اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني» وانصرني 
على من يظلمني»› وخذ منه بشأري». أخرجه الترمذي - واللفظ له - 
والبخاري في «الأدب المفرد»"» وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن. 

عن رفاعة الزرقي طلنه » قال: لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون» 
قال رسول الله 5 : «استووا حتى أثني على ربي»» فصاروا خلفه 
صفوفاء فقال: «اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت» ولا 


)١(‏ وفي رواية: «وأنا ول المسلمين». 
.(VV ()‏ 


)۳( «جامع الترمذي» »)۳۹٤۸(‏ «الآدب المفرد» .)٠٥١(‏ 


1 آداب الذعاء 
E‏ 


باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا 
معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا 
مباعد لما قربت. 

اللهم ابسط علينا من بركاتك» ورحمتك» وفضلك» ورزقك. 

اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم إني أسألك النعيم يوم العَيلةء والأمن يوم الخوف. 

اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. 

اللهم حبب إلينا الإيمانء وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفرء 
والفسوق»› والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
خزایا ولا مفتونین. 

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين وتوا الكتاب 
إله الحق». 

أخرجه أحمد والنسائی فی «اليوم والليلة» والبخاري فى «الأدب 
المفرو إسناده حسن. 


(۱) «المسند» »)٠٥٤۹۲(‏ «اليوم والليلة» »)٦۰٩(‏ «الآدب المفرد» .)٦۹۹(‏ 


أدعية جاء التأكيد عليها 110 
sam‏ 


القسم الثاني : أآدعية من الأولى عدم الدعاء بها 


منها: الدعاء بطول العمر: 

فعن عبد الله بن مسعود طب » قال: قالت أم حبيبة زوج النبي &: 
اللهم آمتعني بزوجي رسول الله ئي » وبأبي ابي سفيان» وباخي 
معاوية. فقال النبي بي : «قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة 
وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيا قبل حله» أو يؤخر شيئا عن حله» 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب في القبرء 
کان خيرا وأفضل». أخرجه مسله". 

قال ابن تيمية: (أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأئمة» وكان أحمد 
إذا دعا له أحد بطول العمر يكره ذلك» ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وحديث أم حبيبة وا لما طلبت امتاعها بزوجها وأبيها وأخيهاء 
فقال لها النبي 5 : «سألت الله لجال مضروبةء وآثار مبلوغة» 
وأرزاق مقسومة»: ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو 
الدعاء فقط)” . 

وقال أيضا: (وأما حديث أم حبيبة» ففيه أن الدعاء يكون مشروعا 
نافعا في بعض الأشياء دون بعض» وكذلك هو؛ ولهذا لا يحب الله 
المعتدين في الدعاءء فالآعمار المقدّرة لم يشرع الدعاء بتغييرهاء 
بخلاف النجاة من عذاب الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. 
ا( .(TT™)‏ 


(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: ۳- ۰)۲۱ وینظر: «الآداب الشرعة اين 


.))٥ - ۹/۱( مفلح‎ 


۱۱٦١‏ آداب الذعاء 
E‏ 


وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع» 
ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر» كما قد يقال 
بزيادة العمر بتأثير الدعاء» ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول 
العمر ويقول: هذا فرغ منه). 

قلت: إلا إذا كان في طول العمر مصلحة من زيادة العبادة 
والطاعة» آو ينتفع به آقوام ويٌضر به آخرون» وعلی هذا يحمل 
ما بوب به البخاري في کتابه «الصحيح»": (باب دعوة النبي كلا 
لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله). 

وقد يؤيد هذا الجمع» ما جاء في حديث سعد بن آبي وقاص وف › 
قال: عادني النبيٰ 5ة عام حجُة الوداع من مرض أشفيث منه على الموت» 
کلت پا رورا ا کی من ال ما در الى ات قال ای 8 
«ولعلك تَخلْفُ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضَرٌ بك آخرون». متفق عليه" . 

على أن الدعاء لآنس بطول العمر لم يأت في «الصحيحين»» وقد 
ساقه البخاري في عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمر» كما 
أشار إلى ذلك ابن حجر . 

نعم» في کتابه «الآدب المفرد» بوب بقوله: (من دعا بطول 
العمر)» وآخرج فيه حديثين: 


.)٠٥۷/١( «الاستقامة»‎ )١( 
.(۷0/۸) (Y) 


{IA «صحیح مسلم»‎ »)۲۷٤۲ »۳۹۳7٦( «(صحیح البخاري»‎ (f) 
.)۱٤٤/۱١( «فتح الباري»‎ (6) 


أدعية جاء التأكيد عليها 11۷ 
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عمرها -؟». ولا نعلم امرأًة ما ع 

وفيه من ليس بالمشهور. 

والآخر: حديث سنان بن ربيعةء عن أنس وه » أن النبى لل دعا 
له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وأطل حیاته» واغفر له" . 

وتقدم أن حدیث اسن فی «الصحيحين» دون هذه اللفظة» وإنما 
فیه: «ا أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته»» وهذااً 
: و وبارك له في : وهدا اصح 
ألفاظه» فقد جاء من حديث شعبة عن قتادة عن ا ومن حدیث 
لمان غ ابت عن انس وهذا في مسله» وفيه أيضا من حديث 
عكرمة عن إسحاق عن ان «اللهم اکر ماله وولده». 

وفي حديث الجعد أبي عثمان» قال: حدثنا نس بن مالك» قال: 
فدعا لى رسول الله کل > ثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنعين فى 
الدنياء وأنا أرجو الثالغة في الآخرة. أخرجه مسلم" . 

فإن صح لفظ الدعاء لأنس بطول العمر فيحمل على ما تقد 
وإلا فالذي في «الصحيحين» أصح. 


.)1( )۱( 

»)٥٩۳( )۳(‏ وابن سعد في «الطبقات» »)۳۳٣/١(‏ وأبو علي .)٤٤۳١(‏ 
)۳( «(صحیح الببخاري» »)٦۳۳٤(‏ «(صحیح مسلم» (۸۰). 

.)٤۸( «صحیح مسلم»‎ )٤( 

.)۲٤۸۱( «صحیح مسلم»‎ )٥( 

.)٤۸( «صحیح مسلم»‎ )١ 


3۱۸ آدات الذعاء 
E‏ 


ومنها: ما جاء في حديث أنس ط4 ٠‏ أن رسول الله ية عاد رجلا من 
المسلمين قد حَمَتَ" فصار مغل الفرخ» فقال له رسول الله ب : «هل كنت 
تدعو بشيءِ أو تساله إياه؟». قال: َعَم گنت آفول: اللهم ما كنت معاقبي 
به فى الآخرة فعجْلّه لى فى الدنيا. فقال رسول الله کل : «سبحانً الله! 
لا تطيقه - أو لا تستطيخځه -» أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذابَ النار». قال: فدعا الله له» فشفاه. أخرجه مسلة”. 


يصلي وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الصبر. قال: «سألت البلاء 
فسل الله العافية». قال: وأتی على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام 
نعمتك. فقال: «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟» قال: يا رسول الله» 
دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: «فإن تمام النعمة فوز من النار 
ودخول الحنة». وأتى على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: 


«(قد استحیب لك فسل». أخر جه خمد والترمذي و 


وإسناده حسن » وقد قواه ابن ل واخمد. 


0 آي: ضعف. 

(۲) «صحیح مسلم» (۸(. 

(۳) «مسند أحمد» (١١٠۲۲)ء‏ «جامع الترمذي» .)١٥۲۷(‏ 

.)۲۸۸( «الدعوات الكبير» للبيهقي‎ )٤( 

.)٥١١( «مسند أحمد» (۱۷١۲۲)ء «العلل» لعبد الله‎ )٥( 
(تفرد به عن اللجلاج أبو الورد» وحدث به‎ :)۲٠٤/7( وقال ابو نعيم في «الحلية»‎ 
الأكابر عن الجريري؛ منهم إسماعيل بن علية ويزيد بن زريع» وعنهما الإمامان‎ 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل).‎ 


أآدعية جاء التأكيد عليها 4 
Em‏ 


القسم الثالث : الأدعية التي جاء النهي عنها. 

الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم» والدعاء على النفس والأولادء 
وغيرها. 

فعن أبي هريرة طبه أن رسول الله ي قال: «لا یزال پستحاب 
للعبدء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل». أخرجه 

| 8 
آنفسکم» ولا تدعوا على آولادكم» ولا تدعوا على آموالكم» 
لا توافقوا من الله ساعة يسال فيها عطاء. فيستجيب لكم». أخرجه 


مسل" . 


0( «(صحیح مسلم» (۷۳(» وأخرجه البخاري )٦۳٤١(‏ دون موضع الشاهد» وقد 
تقدم (ص: (۷V‏ 
(۲) (۰۹). 


۲۰ آدات الذعاء 


اڪ 
تجريد الأدعية“ 
کہ چ ر ص ے بے ‌ے 6 ع ص ے 
- # رتا ظامنا انقستا ون لر تعفر لنا و رحما نن يِن الخسرين 4 
[الأعراف: ۲۳]. 


صل 
ي اتر صر ےس ے 


- رتا ف ا e‏ [البقرة: .]۱١۷‏ 
a‏ 


ا ا [طه: ۲ - ۲۹]. 


- قاط ر الوت والارض آم ول ف لديا والا رة وی شما 
وال بالصَّلِحنَ 1% [يوسف:۱١۱].‏ 


رس روص < ےم ضر و 


را ل ع ا ا ف و ان نك رحمة أذ 


[آل عمران: ۸[. 


بناإنك روف دجم [الحشر: ٠١‏ 
E E ET 3‏ اا ےا ع ا 
- #رینا لا تؤاخد يتا او أخطانا ربا ولا تحمل عليّنا إصرا 

ر رو 2 ا ری ی ی و و ی ا د ر 

كما سمل عل لیے من قبلنا ربا ولا تتا ما لا طامہ آنا ہو واعْفُ عَنَا 


رم و <2 


واعفر لا وارحمتا ات مَوَستا فا mT‏ پر ) [البقرة: .]۲۸١‏ 


و ي و ی ی ع و ا 2ے 3 
- رناب لا من أزولجتا وذربلتا قرة عيبن واجعتتاللمنقیت 


ااا ما ¥ 1 [الفرقان: .]۷٤‏ 


- ٭ رب َب لى من الصَللحينّ € [الصافات: .]١١‏ 


)١(‏ هي التي سبق ذكرها في القسم الأول» ذكرتها هنا مجردة ليسهل استعمالها. 


أدعية جاء التأكيد عليها 1۲۱ 
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- ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسآلك 
العفو والعافيةء في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» 
وآمِن رَوعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني» 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي. 

- رب أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 


- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

- رٿ آعٿي ولا تين علي» وانضرني ولا تنضر علي» وامگر لي 
ولا تمگر عليّ» واهډني ويسر الهدی لي» وانضرني على من بغ 
علئ. رب اجعلني لك شكارًاء لك ذكارًاء لك رهَابًاء لك مطواعَاء 
إليك مُخبتاء لك اواهًَا منيبًا. رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي»› 
وأجٺ دعوتي» وثٽت حُجُتي» واهُدِ قلبي» وس دد لساني» واسلّل 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

- اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا آنت أن تضلني» 
آنت الح الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون. 


۲ آدانْ الذعاء 
E‏ 


اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

- اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسأآلك 
شكر لحك وجسن غبادتكة واسالك قبا ليما واسالك سانا 
صادقاء وأسآلك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب. 

- أعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 

- اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» اللهم وأسأآلك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب» وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد» وأسألك قرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فعنة 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم. 

- اللهم إني أعوذ بك من العجز» والكسل» والجبن» والبخل» 
والهرم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. 

- اللهم إني أعوذ بك من الهم» والحزن» والعجز» والكسل» 
والبخل» والجبن» وضّلع الدين» وغلبة الرجال. 


أدعية جاء التأكيد عليها ۲۳ 
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- اللهم إني أعوذ بك من العجز» والكسل» والجبن» والبخل» 
والهرم» وعذاب» القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها آنت خير من 
زكاهاء نت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها. 


- اللهم اغفر لي» وراحمني» واهدني» وعافني» وارزقني. 
- اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار. 


رب بار ك لی فی ما اعطي؛ 

- اللهم إني أسأآلك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله» عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأسأآلك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك مما سألك به 
محمد بي وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد بي . وما قضيت لي من 
قضاء فاجعل عاقبته رشدا. 

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر مالم أعمل. 

- اللهم رب السماواتٍ ورب الأرض ورب العرش العظيم ربًّنا 
ورب كل شيءِ» فالق الحبٌ والتوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» آعوڈُ بك من شڙ کل شيء نت آخلٌ بناصِيته» اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شي وات الجر فليس بعك شي وأنت 
الظاهرٌ فليس فوفك شيء» وأنت الباطنْ فليس دوتك شيءُ» اض عتا 
الدينٌء ويا من الفقر. ۰ 


۲٤‏ آدانْ الذعاء 
E‏ 


- اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم. 
- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحَرن إذا 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير»ء واجعل الموت راحة لي من كل شر. 

- اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى. 

- وجهت وجهي للذي فطر السماوات والآرض حنيفاء وما آنا من 
المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين»› 
لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك 
لا إله إلا أنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بڏنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عني سيئها إلا آنت. 

- اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني» 
وانصرني على من يظلمني» وخذ منه بثاري. 

- اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط 
لها بضكه ولا هادي لمحن اأضللت ولا مضل لمن حديت» ولا 
معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا 


أدعية جاء التأكيد عليها 1۲0 


مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك» ورحمتك» وفضلك» 
ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 
اللهم إني سالك النعيم يوم العَيلة» والآمن يوم الخوف. اللهم إني 
عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان» 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر»ء والفسوق» والعصيان» واجعلنا من 
الراشدين. اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» 
ويصدون عن سبيلك»› واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل 
الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. 


مسائل متفرقة 1۲4 


المسألة الأولى: طلب الدعاء من الغير. 
الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه» كما في باقي العبادات يقوم بها 
كما في قصة الوفد الذين جاؤوا إلى النبي ية .. وفيها أنه أسرَ 
بكلمة خفية وهى: «لا تسألوا الناس شيئا»» قال الراوي: فلقد 
رأيت بعض آولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحدا يناوله 


وعن ثوبان قال قال ل : : «من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له 
بالحنة؟» قال ثوبان: أنا. فقال له : «لا تسال الناس شیئا». فکان 


سوط ثوبان یسقط وهو على بعیره فینیخ حتی یأخذه» وما يقول لحد 
تاولته: آڅر جه خمد وابو دود والشائی واب ماح" 


. من حديث عوف بن مالك طا‎ )٠٤١( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» ۰۲۲۳۹۲۷ ۲۲۳۷۲) «سنن أبى داود» »)٠٦٤۳(‏ من طريق أبى العالية 
عنه» وإسناده صحیح إن کان آبو ا س من ثوبان» فاني لم ات على 
تصريح له بالسماع منه» أو من نص على سماعه» خاصة أنه قد عرف بالإرسال» 
نعم صحح له الحاكم (۰۰). 
وأآخرجه آحمد )۲٠٠١١(‏ والنسائي )۲٥۹۰(‏ وابن ماجه (۸۳۷) من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان» وعبد الرحمن هذا لا بأس به» وقد وصف 
بالصلاح» ولا یدری أسمع من ثوبان آم ل؟ فإنه لم يأت ما يثبت ذلك أو ينفيه. 
ولكن هذين الإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 
ويروى عن بقية» عن شعبة» عن عاصم الأحول» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
عن ثوبان. وهذا خطاء والصواب عن شعبة» عن عاصم» عن أبي العالية. 


۳۰ آدات الذعاء 


قلت: وهذا عام يشمل الدعاء وغيره» ولذا كان كبار الصحابة 
- كأبي بكر وعمر وغيرهما - لا يطلبون من النبي بيه أن يدعو لهما 
حاضصة» وإنما يدعو للمسلمين عامة. 

فعن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو عن ابي سعيد 
شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبرك أصاب الناس مجاعة» قالوا: 
يا رسول اللهء لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا واذّهناء فقال 
رسول الله بي : «افعلوا»» قال: فجاء عمر» فقال: يا رسول الله» إن فعلت 
قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل آزوادهم» ثم EE‏ 
لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله بي : «نعم»» قال: فدعا 
بکطع» فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمر» قال: ويجيء ا د 
اجتمع على التطع من ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله ئ عليه 
بالبركةء ثم قال: «خذوا في آوعیتکم»» قال: فأخذوا في أوعيتهم» حتى 

ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملئوه» قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلث 
فضلة» فقال رسول الله بي : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله 
اى ل بها عد قي فاك مجو عن الت اة 

وأما حديث: «لا تنسنا يا أخي من دعائك»؛ فلا يصح؛ فيه 
عاصم بن عبید الله لا يحت به. 


)0( «صحیح مسلم» (۷). 
)۲( أخرجه أو داود )۱٤۹۸(‏ والتر مذي (۳۰۹۲) وابن ماجه »)۲۸۹٤۲(‏ من طریق 


عاصم بن عبيد الله» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر. 


مسائل متفرقة ۱ 
gm‏ 


وما ما آخرجه مسلم"» من حديث زرارة بن أوفى» عن أسير بن 
جابر» قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمنء 
سالھم: آفیکم ویس بن عامر؟ حعی آتی علی آویس فقال: نت 
افيس ب غامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قَرَن؟ قال: نعم» قال: 
فكان بك برص فبرآت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك 
والدة؟ قال: نعم» قال سمعت رسول الله ك يقول: «يأتي عليكم 
آويس بن عامر مع آمداد آهل اليمن» من مراد» ثم من قرن» کان به 
برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها برء لو أقسم على الله 
لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفز لي» فاستغْفرَ له. 

فهذا الحديث يفيد مع ما تقدم من النصوص أنه لا بأس بذلك في 
بعض الأحيان إذا كان من أهل الصلاح والخير» وأما اتخاذ ذلك عادة 
والإكثار منه؛ فهذا لم تأت به النصوص» بل هو مذموم» ولا يخفى أن 
الإنسان إذا دعا لنفسه فمع كونه يقوم بعبادة عظيمة؛ فإنه سوف يدعو لنفسه 
بتذلل لله كل وصدق في الدعاء - رجاء الإجابة - أكثر مما لو دعا له غيره. 

قال الحافظ ابن رجب إل : (وكان كثير من السلف يكره أن 
يطلب منه الدعاء» ويقول لمن يسأله الدعاء: آي شيء انا؟ وممن روي 
عنه ذلك: عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمان وء وكذلك مالك بن 
دينار. وكان النخعي يكره أن يُسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد 
يساله الدعاء فقال أحمد: إذا دغونا تحن لهذا فمن يدعو لا؟)". 


0( «(صحیح مسلم» (۲). 
)( «شرح حدیث ما ذئبان جائعان» (ص: ۵ 0). 


۱۲۲ آدانْ الذعاء 
E‏ 


وأما حديث عبد الله بن عمرو «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة»"؛ فهذا ليس من باب طلب الدعاء 
شفاعة الرسول 4 له يوم القيامة» فتكون الفائدة للداعي والمدعو. 

ومن ذلك الصلاة عليه 4 فقد جاء الترغيب فيهاء فيستفيد الداعي 
هنا بأن الله كك يصلى عليه عشرا بصلاته على النبى بيه مرة واحدة . 

مع ملاحظة أنه يستحسن للمسلم أن يدعو لإخوانه» خاصة من 
وقع منهم في كربة» ولا ينتظر منهم أن يطلبوا منه الدعاء» ومن هذا 
الباب قنوت النازلة» فيدعو الإنسان لإخوانه المكروبين بزوال الشدّة 

من هذا ما جاء في حديث آبي الدرداء آن رسول الله يه قال: «من 
دعا لآخيه في ظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل». أخرجه مسل" . 

وخاصة إذا كان هذا الدعاء لوالديه وذريته وأهله وأقاربه 
گا اند واخ اتهے فھدا باک فھے اکر 

کاخوانه واخواته ٠‏ فهذا یتاکد فیهم اکثر 

قال ابن تيمية: (ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا- 
وقصَدَ أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره» ويفعل 
ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير؛ فهو مقتلٍ بالنبي بل 


0( «صحیح مسلم» )۸(« وأخرجه البخاري )٦16(‏ من حديث جابر. 
9( ينظر: «مجموع الفتاوى» (۰۹/۱ 4۲ 4/۲7( . 


0 «صحیح مسلم» (VYY)‏ 


TY مسائل متفرقة‎ 
n: 


وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته» لم يقصد نفع ذلك 
والإحسان إليه؛ فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في 
ذلك» بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تزكه إلى الرغبة إلى الله 
ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله). 


المسألة الثانية: دعاء القنوت. 


لم يغبت عن رسول الله ية أنه قنت في الوترء ولذا جاء عن الإمام 
أحمد"» وأبي بكر ابن خزيمة"» وابن عبد البر“» نهم ضعفوا كل 
ما ورد في هذا الباب من المرفوع. 
a‏ من حدیث اس إسحاق السّبيعي» عن بريد بن آبي مریم› 
عن أبي الحوراء السعدي» عن الحسن طولب » أنه قال: علمني 
رسول الله ية كلمات أقولهن في الوتر - أو في قنوت الوتر -: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت..» الحديث. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۱). 

(۲) «مسائل عبد اللّه» .)٤۲۸(‏ «زاد المعاد» .)۳۹٥/۱(‏ 

(۳) «صحیح ابن خزیمة» (۲۷۹/۲). 

() «الاستذکار» (۳۲۷/۲). 

)٥(‏ «سنن أبي داود» »)۱٤٤٥(‏ «جامع الترمذي» »)٤٨٤(‏ «سنن النسائي» »)۱۷٤١(‏ «سنن 
ابن ماجه» (۱۷۸)» من حديث أبي إسحاق السبيعي به. وقال الترمذي: (حديث 
حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي..» ولا نعرف 
عن النبي بي في القنوت في الوتر شيا أحسن من هذا). 


T2‏ آدات الذعاء 
E‏ 


ورواه پونس بن آبی إسحاق» عن بريد به» آخرجه أحمد"'. 


فالصواب فى لفظ الحديث: ما رواه شعبة» عن بريد بن 
الدعاء» أخرجه احم 

قال ابن خزيمة: (وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج» عن بريد بن 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعلم 
أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يکون كما يڏعي 
بعض علمائنا: أن کل ما رواه يونس» عن من روی عنه أبوه 
الخبر عن النبي بي أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر؛ لم 
يجز عندي مخالفة خبر النبى بي > ولست أعلمه ثابعا)". 

ولكن قد جاء عن الصحابة وإ أنهم كانوا يقنتون في الوتر: 


فصحٌ عن الحسن البصري: أن أبيًا أمٌ الناس في خلافة عمر» 
فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت» فلما مضى النصف قنت بعد 


)١(‏ «مسند أحمد» )۱۷١(‏ وابن خزيمة )٠٠۹١(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» وابن خزيمة (١۹٠)ء‏ وابن حبان .)۹٤٥(‏ من طرق عن 
شعبة به. 

(۳) «صحیح ابن خزيمة» -۲۷٦/۲(‏ ۱۷۸)» وقال البزار (۱۳۳۷): (ولم يقل شعبة: في 
قنوت الوتر). وینظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر .)۲۹١ -۲۹٤/٤(‏ 


o مسائل متفرقة‎ 
gg 


الركوع» فلما دخلت العشر أبّق وخلا عنهم» فصلى بهم العشر معاذ 
وصح عن ابن عمر وا: أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان. 
وروى أبو إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على ولي : أنه كان 
يقنت فى النصف من رمضان. 
وصح أن ابن جريج» قال: قلت لعطاء - هو ابن أبي رباح -: 
القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف 
أخرجها ابن أبي شيبة". 
وجاء عن عبد الله بن مسعود ظطه من طرق: أنه كان يقنت فى 
جميع أيام السنة. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 
وجزم بنسبته إليه الترمذي وابن المنذر'"» وغيرهما. 
وذكر ابن المنذر ممن قال به أيضا: الحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وإسحاق» وأبو ثور. 
أيضا. 
)١(‏ «مصنف ابن ابي شيبة) (۷۱۱۲ - .)۷۱۱١‏ 


(۲) «المصنف»: لعبد الرزاق (١۹4٤)ء‏ ولابن ابي شيبة .)۷۱١١(‏ 
)۳( «جامع الترمذي» »)٤۹/۷(‏ «الأوسط» .)٠۷/١(‏ وينظر: «طبقات الشافعية» 


للسبکي (/04 - 10). 


AE)‏ آدا الذعاء 
E‏ 


المسألة الثالثة: دعاء ختم القرآن'. 

ولها ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون فى صلاة الفريضة. 

فهذا الفعل غير مشروع» بل هو بدعة منكرة» وفيه مخالفة ظاهرة 
للسنة؛ وذلك أنه لم يأت عن الرسول ب » ولا عن صحابته ووا من 
الخلفاء الراشدين فمن دونهم» ولا أعلم أحدا قال به من السلف 
وهل العلم. 

الثانية: أن يكون فى صلاة النافلة» ومنها صلاة الليل. 

ولم يثبت فيه دليل من السنة الصحيحة. 

وما يروى من الأحاديث التى فيها أن من قرأ القرآن فإن له دعوة 
ففى حديث أوس بن حذيفة الغقفى أنه بيه كان يحرّب القرآن سبعة 
أحزاب؛ ثلاثاء وخمسا» وسبعا» وتسعا» وإحدى عشرة» وثلائة عشرة» 
وحزب المفصل. أخرجه ابن أبى شيبة"» وإسناده لا بأس به. 

ولم يثبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح أنه دعا عند ختم 
القرآن في الصلاة» على كثرة قراءتهم له. 

الثالثة: أن يكون خارج الصلاة. 


)١(‏ كتبت فى هذه المسألة رسالة» وهى مطبوعة» وما هنا مختصر منها. 
(۳) ابن أبي شيبة (۸۳٥۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۲۲١/١(‏ 


مسائل متفرقة ۷ 
ary‏ 


وحكمه حكم ما تقدم» وأنه غير مشروع أيضا؛ لأنه عمل بلا دليل» 
والعبادات مبناها على التوقيف» وأمره خف من جعله داخل الصلاة. 

اسالا الراتت: فد يعر عقن الاس يذغاء ك كه من عندة 
فيستجاب له» فهل يجوز له أن ينشر هذا الدعاء بين الناس ويدعوهم إليه؟ 

فقول وبالله تعالى التوفيق: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يفتح الله 
عليه» خاصة ما جاء عن السلف» بشرط ألا يخالف كتابا ولا سنة» 
ولكن لا يتخذ ذلك عادة وديدنا له فى دعاته؛ وبالتالى لا ينشر ذلك 
بين الناس» لكن لو دعا داع بمثل هذا الدعاء فلا بأس. 

وينبغي الانتباه» أن الإجابة التي وقعت لهذا الداعي لا يلزم أن 
تکون مما دعا به فقط» بل قد یکون لصدقه فی دعائه وتذلله لربه َل › 
الكتاب والسنة هو المتأكد» وبالله العوفيق. 

المسألة الخامسة: مما ينبخى الانتباه له أن الدعاء لا يكون فقط 
فی الآمور الکبیرة العظیمة وإتما فی کل شیء حنی ولو کان شیا 
يسيرا» وهذا مقتضى العبودية لله كك » ومن أكثر من الدعاء في الرخاء 
فإن الله يستجيب له فى الشدة. 

عن عبد الله بن عمر وا » قال: ٳني لأدعو في کل شيء من أمري» 
حتی أن يُفسح الله في مشي دابتي» حتی آری من ذلك ما يسرني. 
آخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»» وإسناده لا بأس به. 


0 «الآدب المفرد» (1۳۸). 


۴۸ آدا الذعاء 


قال الله تعالی: نهم ڪاوا رغوت ن اخيرات دعوتت 
رر رر ر 


رعباورهي وڪانا EUR‏ € [الأنبياء: .]١‏ 

وفي «جامع الترمذي»" من حديث شهر بن حوشب» عن 
بي هريرة» قال: قال رسول الله بي : «من سره آن يستجیب الله له 
عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء». قال الترمذي: هذا 
ایت ری 

وهذا الحديث وإن كان لا يصح فمعناه صحيح. 

قال الحافظ ابن رجب: (وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم 
وابن جرير وغيرهم» من حديث يزيد الرقاشي» عن انس يرفعه: آن 
يونس ي لما دعا في بطن الحوت» قالت الملائكة: يا رب» هذا 
صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن 
هو؟ قال: عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب» أفلا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. قال: فأمر الله الحوت 
فطر حه بالعراء. 

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» 
إن يونس ن كان يذكر الله» فلما وقع في بطن اللحوت قال الله 
تعالی: * فلولا آنه کان يی سبحي ۵ لبت ف بطند إل بوي عون 4 


. 7 )]٠٤٤ ٠٤۳ [الصافات:‎ 


A) OJ 
.)۷0/۱( «نور الاقتباس» (ص: ۷۲)» «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


مسائل متفرقة ۱۳۹ 


قلت: ويمکن أن يستدل بما جاء في القرآن من قول زكريا: «وَلَمَ 
ڪن بذڪابك رب شقا 4 [مریم: ٤]؟‏ آي: قد عودتني إجابة دعائي» 
فكيف وهو الآن فى حاجة ماسة إلى إجابة دعائه بذلك. 

المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع» وقال تعالى: 
وم آ ڪن بذڪاپك رب سَسَّا 4. 

وجاء في السنة من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله بي كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشےع»› 
ومن نفس لا تشبع»› ومن دعوة لا يستحاب لها». أخرجه مسلہ". 

وفي الم من حديث ابي هريرة ظط > قال: كان 
سول الله 4 يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع› 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع». 

ولعل من الحكمة من الاستعاذة من دعاء لا يُسمع: أن الله وعد 
باللإجابة» فإذا دعاء الإإنسان ولم پُستجب له فقد یکون هناك مانع من 
الاستجابة» إما بسبب معصية أو غيرهاء فعلى المرء أن يفتّش نفسه؛ 
ولذا جاءت الاستعاذة من ذلك» والله أعلم. 


.)V۲( )( 

(۲) آخرجه آبو داود )۱٥٤۸(‏ والنسائي )٥٥۳٩٩ »٥٤٩۷(‏ وابن ماجه .)۲٣١(‏ 
وأخرجه الترمذي )۳٤۸١‏ والنسائي )٥٤٤٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا“ 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
وأخرجه النسائي )٥٤۷١(‏ من حدیث أنس طا . 


۰ آداث الذعاء 
ee‏ 


المسالة السابعة: ذا غا بدا ينقبة. 


قال تعالی: ٭ رَپ اعَوِرلی ولو لدی ولمن دحل بے موتا وللمومنین 
و 


والمۇيتلت € [نوح: .]۲١‏ 


رم > 


وقوله تعالی: AE E‏ اموت % [محمد: 4[]. 

وهذا في بعض الأحيان» لأنه قد جاءت أدعية ليس فيها البداءة 
بالتشسن"؛ وفائدة ذلك آن الإتسان قد يسى نفسه من الدعاء فيكثر 
من الدعاء لغيره - كأن يكثر من الدعاء لوالديه - وينسى نفسه. 

وفي الآيتين السابقتين استحباب التعميم في الدعاء. 


المسألة الثامنة: الرجه بد التعاء. 
Gk‏ : 

رُويت فيه عدة أحاديث» والراجح أنها لا تعقوى؛ وذلك لضعف 
أسانيدهاء ولذا ضعفها الإمام ابن تيمية". 

فإن قيل: إن هذه الأسانيد تعددث. فيقال: ومع ذلك فإنها 
لا تتقوى؛ وذلك أن الأحاديث قد تواترت عن النبي #5 آنه كان يرفع 
يديه» ولم يات قط في حدیث صحیح منها آنه کان يمسح وجهه» 
وإنما جاء فى هذا الأحاديث الضعيفة» وبالتالى فهى منكرة. 


)١(‏ ومن اللطائف أن شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين ال كان إذا أحسن لشخص 
- كأن يفتيه في مسألة ما -» فقال له السائل: غفر الله لوالديك» فيقول الشيخ: وأنا؟ 
قلت: فكان الآكمل في ذلك أن يقول: غفر الله لك ولوالديك. 

(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: ۸۸)ء وقوله أولى من قول ابن حجر إذ حسنها 
في «البلوغ» (۱۳۳۹). 


اڪ 


ومشلها أحاديث التسمية عند الوضوء» لا تتقوى» ولذا ضعفها 
الإمام أحمد و 

ومغلها أيضا أحاديث تخليل اللحية"» فقد ضعفها الإمام 
أحمد"» وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. 

وهذه قاعدة مهمة غفل عنها بعض آهل العلم من المتأخرين» نعم 
الحديث الذي تعددت طرقه»ء وتباينت مخارجه - ون کان في هذه 
e e‏ ا 

المسألة التاسعة: لم أقف في السنة على أن النبي بي دعا وخلفه 
الصحابة يومّنون وأطال فى الدعاء» لا فى قنوت النازلة ولا فى 
غيرهاء وإنما يطيل فى الدعاء إذا دعا منفردا. 


وقد قال الله تعالى عن دعاء موسی وهارون: * وقالت موی رسا 
e‏ ءات STs‏ امو فى آي ايار 8 عن 
کی ا ایی کے انی واش کی ریو د را ع مرو اا 
الام ND AES a A CR‏ 


ج ای ع 


يعلمون ¢ ]1 [يونس: »]۸٩4-۸۸‏ وكان هارون يومن على الدعاء. 


(۱) «مسائل بي داود» (ص: .)۱١‏ 
(۲) ولكن ثبت عن بعض الصحابة تخليل اللحية. 
(۳) «مسائل آبي داود» (ص: ۱۳). 


.)١١( «العلل»‎ ()( 


1٤۲‏ آدانْ الذعاء 


وبعض أئمة المساجد يطيل الدعاء بالمأمومين حتى ربما قام بهم 


المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء. 


روق لاع فن مجاهت عن عد ا بن عبر و اة قال قال 
رسول الله 5 : «من آتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا 
له حتی تعلموا أن قد کافآتموه». 

أخرجه آبو داود والنسائي» ورواته ثقات»› ورواه محمد بن 
أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش»› > عن إبراهيم التيمي» »> عن 
مجاھد( "» وهو آصح. 

ويغني عنه ما رواه نس بن مالك ولب » أن المهاجرين قالوا: 
يا رسول الله بي » ذهبت الأنصار بالأجر كله قال: «لاء ما دعوتم الله 


لهم وأث: ثنيتم عليهم». 
خر جه آسے داید والترمذي - وقال: حسن صحيح غریب - 
والنسائي في «اليوم والليلة»" وإسناده صحيح. 


(۱) «سٽن آبي داود» (۱۹۷۲» »)٥۱۰۹‏ «سنن النسائي» (۷). 

(۲) آخرجه ابن حبان (۳۳۷۵» »)۳٤۰۹- ۳٤۰۸‏ وینظر: «علل الدارقطني» (۲۸۰۱)» 
«المستدرك» للحاکم» عقب حدیث .)٠٠۰٥(‏ 

(۳) «ستن آي داود» )٤۸۱۲(‏ و«اليوم والليلة» للنسائي )۸١(‏ من رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن آنس. والترمذي )۲٤۸۷(‏ من رواية ابن ابي عدي» عن 
حميد» عن أنس. 


مسائل متفرقة 1۳ 
Fg‏ 


ومن شواهده ما رواة آبو بكر بن غباش» عن الأعمش» عن 
للنبى 45 : إنى أت فلانا يدعو ویذكر خيراء ويذكر آنك أعطيته 
دینارین» قال: «لکن فلان أعطيته ما بين كذا إلى کذاء فما آثنى ولا 
فال حبرا آخر جه ابن حبان". 

وقد اختلف فيه على الاق والراجح: عن الأعمش» عن 
عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري . 

وقوله: (فلان يدعو)؛ لم تأت إلا في رواية ابن حبان. 

وشاهد آخر» وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي 
الأحوص بن جَؤّاب» عن شعير بن الخمس» عن سليمان التيمى» 


» من حديث 


.(0) (0) 

(۲) ینظر: «علل الدارقطني» .)۲۳۲١‏ 

(۳) وهذا ترجيح علي بن المديني» ينظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)۸۷٠۹ - ۸۷۰٩(‏ 

() فقد أخرج الحديث أحمد )١١١ »٠٠٠٠6(‏ والبزار )۲۲١(‏ والطحاوي في «المشكل» 
)٥4۳7‏ وغيرهم» من طرق عن أبي بكر بن عيا ش به دون هذه اللفظة. 

)١(‏ «جامع الترمذي» (١٠٠٠)ء‏ «السنن الكبرى للنسائي» (44۳۷). قال الترمذي: 
(حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه» 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ب مثله» وسألت محمدا فلم يعرفه)» وفي 
«الأطراف» للمزي :)٠١(‏ (حسن صحيح غريب). 
وقال في «العلل الكبير» :)٥۸٩4(‏ (سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: هذا 
منكر» وسعير بن الخمس كان قليل الحديث» ويروون عنه مناكير). 


٤‏ آدات الذعاء 
E‏ 


عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد طل » قال: قال 
رسول الله 5 : «من ضنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء 
فقد بلغ في الثناء». 

المسألة الحادية عشرة: الإمام يخص نفسه بالدعاء دون 
المأمومين. 
عن رسول الله 5ي قال: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل 
قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم..» الحديث. 
أخرجه ابو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجه. 

وإسناده قوي» ولکنه غریب» وحسن إسناده الوا 

وقال البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث” . 

وقد اختلف في هذا الحديث على يزيد بن شريح: فمرة روي 


)١(‏ وسكل آبو حاتم الرازي عنه» فقال مرة: (هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإإسناد). وقال مرة: (هذا حديث منكر بهذا الإإسناد)» «علل ابن أبي حاتم» 
(4۷» 0۷۰( . 
قلت: إنما أنكره بو حاتم لغرابة إسناده» فهو إسناد فرد» وسعير بن الخمس ليس 
بالحافظ بحيث يطمئن إلى تفرده. 

(۲) «سنن أبي دواد» »)٩٩(‏ «جامع الترمذي» (۳۵۷)» «سنن ابن ماجه» (۹۲۳). 

»)۸١( )۳(‏ قال: (قال بقية: كان شعبة يسألني هذا الحديث» فحدثته به» فقال: 
[اشفني] يا أبا محمد» كيف حدثك حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح؟ كأن 
شعبة يستحسن هذ الحديث ويستعيده بقية). 


.)٠٠۹۳( «الآدب المفرد»‎ )٤( 


مسائل متفرقة 0 


عنه» عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان. ومرة أخرى عن أبي هريرة . 


ومرة ثالغة ا أمامة*. 

والآول آرجح؛ وذلك لانه جاء من طريقين عن يزيد بن شريح؛ 
فرواه حبیب بن صالح ومحمد بن الوليد الزبيدي» کلاهما عنه بهذا 
الإستاد؛ آي هن مسد فربان؛ 


قال الترمذي: وکأن حديث يزيد بن شريح» عن ابي حي المؤذن» 
عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. 

قال ابن تيمية: (الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي 
يومّن عليه المأموم؛ كدعاء القنوت» فإن المأموم إذا أمن كان داعياء 
ال ا الى لوم واو و ا 0 
وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن» وإذا كان المأموم مؤمّنا على دعاء 
الإمام فيدعو بصيغة الجمع؛ كما في دعاء الفاتحة في قوله: * هَن 
الط الْسْسَقم 4 [الفاتحة: ..]١‏ 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه؛ كالاستفتاح» 
وما بعد التشهد» ونحو ذلك» فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام 
وض ا 


(۱) أخرجه أبو دواد .)٩۱(‏ 


)0( أخرجه ابن ماجه »)٩۱۷(‏ وینظر: «علل الدارقطني» (07۸). 
) «مجموع الفتاوى» (۱۱۸/۲۳). 


٤٦1‏ آدا الذعاء 
E‏ 


الموضع بصيغة الجمع ليشمل المأمومين معه» وكره أن يخص 
نفسه؛ للحديث المروي فى النهى عن ذلك)”. 

المسألة الثانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: فى عافية. 

قال الإإمام أحمد بن حنبل: كنت أحفظ القرآن» فلما طلبت 
الحدیث اشتغلت.. فقلت: معى؟ فسألت الله كك أن يمن على بحفظه» 
ولم أقل: في عافية» فما حفظته إلا في السجن والقيود فإذا سآلت الله 
حاجة فتقول: فى عافية . 

يعني بذلك: استذكار القرآن؛ لآنه كان حفظه» فلما اشتغل 

المسألة الثالثة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع 
الرجاء عن الخلق» وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم 
وتعلقه باله؟ 

أجاب عن هذا أبو العباس ابن تيمية» فقال: 

(سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية... 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
وما يلجئهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له الدين» ویرجونه 
لا يرجون أحدا سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغیره؛ فيحصل لهم من 
)١(‏ أي: تشهد الصلاة. 
)( «فتح الباري» .)٤٥/۷(‏ 
(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ۰)۳۹ وینظر: «الآداب الشرعية» لابن 


.(VT/1) مفلح‎ 


مسائل متفرقة 1۷ 


التوكل عليهء والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه» والبراءة من 
الشرك» ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو 
الجدب» أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات 
بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لأآهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن 
يُعبّر عن کنهه مقال» أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم» لقد بورك 
لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 

وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة» فأدعوه» فيفتح 
لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاجتي؛ خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. 

لأن النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا فضي انصرفت. 

وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك... 

فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله 
وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحیث يکونون حنفاء له مخلصین له 
الدین» لا يحبون شيا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه» ولا يوالون إلا 
فیه» ولا يعادون إلا له» ولا يسآلون إلا إیاه» ولا يرجون إلا إياه» ولا 
یخافون إلا إیاه» یعبدونه ویستعینون له وبه» بحیث یکونون عند الحق 
بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» 


ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه 


۸ آدا الذعاء 
E‏ 


بر جائه» ودعاء ما سواه بدعائه.. وهذا هو حقيقة اللإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 
رحاه. والله سبحانه آعلم). 

المسالة آلرابعة عكر طلب الخيرة عك سزال المباحات: 

عن جابر طله قال: كان النبيٰ 4ة يعلّمُنا الاسعخارة في الأمور 
لها كما بحلا الور هن الر اف قول الحديك :ا عه 


2 


البخارئ” . 
فعند سؤال المباحات من الأمور الدنيوية فتقيد بالخيرة. 


قال ابن الجوزي: (إياك أن تسأل شينًا إلا وتقرنه بسؤال الجِيرةء 
ترب مط ب من الدتا كان خضو له سا لهاو واا كت قد امرك 
بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء 
ما يُعجز رأيك...» فكيف لا تسأل الخير ربك» وهو أعلم 
بالمصالح؟! رالاسارة من جسن المشاورة"": 

وقال ابن القيم: (فاحذر كل الحذر أن تسأله شيا معينًا خيرته 
وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط 
علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة). 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۳۱/۱۰ -۳۳۹). 

(۲) «صحیح البخاري» ۰٩۳۸۲ »۱۱٦۲(‏ ۷۳۹۰). 
(۳) «صيد الخاطر» (ص: .)٥٥۷‏ 

9) «مدارج السالكين» .)٤٤/١(‏ 


مسائل متفرقة E5۹‏ 


المسألة الخامسة عشرة: الحكمة من عدم إجابة الدعاء. 

قال ابن الجوزي: (من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد 
التكليف» فإنه موضوع على عكس الأغراض» فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراض» فإن دعا وسال بلوغ غرض؛ تعبد الله بالدعاء؛ 
فإن أعطي مراده شکر» وإِن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في 
الطلب"؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراضء» وليقل لنفسه: وى أن 
هوا سيا وهو حير َم ) [البقرة. .]٩‏ 

من أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه» وربما 
اعترض في الباطن» أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر» ودعائي لم 
يستجب! وهذا كله دليل على جهله» وقلة إيمانه» وتسليمه للحكمة» 
ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدّر؟! 

هذا آدم» طاب عيشه في الجنة وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه 
فلم يعط مراده» والخليل ابتلي بالنار» وإسماعيل بالذبح» ويعقوب 
بفقد الولد» ويوسف بمجاهدة الهوى» وأيوب بالبلاء» وداود 
وسليمان بالفتنة» وجميع الأنبياء على هذاء وأما ما لقي نبينا 
محمد ب من الجوع والآذى وكدر العيش؛ فمعلوم. 

فالدنيا وضعت للبلاء؛ فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبرء 
وأن يعلم أن ما حصل من المراد فأطف» وما لم يحصل» فعلى أصل 
الخلق والجبلة للدنياء كما قيل: 


0J‏ هذا فيه نظر» والنصوص جاءت باللإلحاح» فهذا يعقوب مكث مدة طويلة يدعو 


۱0۰ آدانْ الذعاء 


طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلّف الأيام ضد طباعها متطلّب في الماء جذوة نار 

وها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه» فليستعمل المؤمن من أدوية 
هذا المرض التسليم لمالك والتحكيم لحكمته» وليقل: قد قيل لسيد 
الكل بي : : ۶ لسن کک مالم ال عراف ۸ ثم ليسلل نفسه بان 
المنع ليس عن بخل» وإنما هو لمصلحة لا يعلمهاء وليؤجر الصابر 
عن أغراضه» وليعلم الله الذين سلموا ورضوا. 

ثم إن زمن الابتلاء مقدار يسير» والأغراض مذّخرة ثُلقى بعد 
قليل» وكأنه بالظلمة قد انجلت» وبفجر الأجر قد طلع. 

ومتی ارتقی فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه؛ اقتضى 
إیمانه أن یرید ما يرید» ويرضى بما يقڈر؛ إذ لو لم يكن كذلك» كان 
خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. 

وهذا أصل ينبغي أن يتأمل» ويعمل عليه في كل غرض انعكس). 

وقال أيضا: (إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها؛ فليس لك 
إلا الدعاء واللجاً إلى الله» بعد أن تقدّم التوبة من الذنوب؛ فإن الزلل 
يوجب العقوبة» فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. 

فإذا تبت ودعوت» ولم تر لالاجابة أثرا؛ فتفقّد أمرك» فربما كانت 
التوبة ما صحت» فصخُحهاء ثم ادع» ولا تمل من الدعاء» فربما كانت 
المصلحة في تأخير الإجابة» وربما لم تكن المصلحة في الإجابةه 


.)۷۲۸ - ۷۲٦ «صید الخاطر» (ص:‎ )١( 


10١ مسائل متفرقة‎ 
nn: 


فأنت تغاب» وتجاب إلى منافعك» ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت» 
بل تعض غیره. 

فإذا جاء إبليس» فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبّد 
بالدعاء» وأنا موقن أن الجواب حاصل» غير أنه ربما كان تأخيره 


لبعض المصالح» فهو يجيء في وقت مناسب» ولو لم يحصل؛ حصل 
التعبد والذل). 


.)٦۷١- ٦۷١ «صيد الخاطر» (ص:‎ )١( 


فلاكق الرسالة (0 00 
7 


الملحق )١(‏ 
فصل في تفسير قول الله ّل : 


2 


م و ر ےکر ےک وک ےر و یہو ی د و ودر ری 4 و٥‏ 

ادعوا رد تضرعا وَخفية إئه لاعب المعتّرب # لا لق دوا ف 
مي کی ص اے کک ص صد وو r a e‏ ف چ ت 

ألارّضِ بعد إصلحها وادعوه خوفا وطمَعًا إن کک الله س مو 


.]٠١ ٠١ ألمْحُسنين € [الأعراف؛‎ 

لالامام آبي العباس ابن تيمية يل" . 

قال ابن تيمية: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» 
وهذا تارة» ویراد به مجموعهماء وهما متلازمان. 

فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف 
ما يضره ودفعه. 

وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن يكون مالكا 
للنفع والضر؛ ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا 
ولا نفعاء وذلك کثير في القرآن؛ کقوله تعالی: * ولا تَنْعٌ من دونٍأَهَوِمَا ل 
ينقعك ولا يضر € [یونس: ]٠٩‏ وقال: « وعَبدونَ من دو الما لا عه ولا 
يضر 4 [الفرقان. »]٠١‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والتفع؛ 
القاصر والمتعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 


(۱) (مج الفتاوى» -٠٠/٠١(‏ ۲۸)» ونقله ابن القيم ذ «بدائع الفو ائد» 
-۸۳١/۳(‏ ۸۲) مع إضافات يسيرة» وأصلح شيخنا بعض الألفاظ . 


۱07 آدانْ الذعاء 


وهذا كثير في القرآن؛ ي ببين تعالى أن المعبوة لا بد آن يكون 
مالكا للنفع والضر. 


فهو [يدعى] للنفع والضر دعاء المسألة» [ويدعى] خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فعُلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألةء وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 


مو2 


وعلى هذا فقوله: * ولد E E TS‏ 
للع إا دعَانِ) ( [البقرة: ]١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما مسرت 
الآية؛ قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس هذا من اعمال اللفظ المشغرك فى معتببه كليهماء أو 
اا ی د و ا ق 
للأمرين جميعاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» وقل ما يفطن له. 

وأكثر آيات القرآن [الدالة] على معنيين فصاعدا؛ فهى من هذا 
القبيل. ۰ 

مغال ذلك قرله تغالی: * افر السا لرك ارك غق ال 
[الإسراء: ۷۸]؛ فسر (الدلوك) بالزوال» وفسر بالغروب» وليس بقولين؛ 
بل اللفظ يتناولهما معا؛ فإن الدلوك هو الميل. ودلوك الشمس ميلهاء 
ولهذا الميل مبتداً ومنتهى؛ فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ 
مغثاول لهما بهذا الاعتبار. 

ومغاله أيضا: تفسير (الغاسق) بالليلء وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس 
باختلاف؛ بل يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل» ونظائره كثيرة. 


ملاحق الرسالة () 0۷ 
س 


کو ا ر ا 


ومن ذلك: قوله تعالی: * قل مایعبۇا پک رولا دعاؤ ك 4 
[الفرقان:۷۷]؛ أي: دعاؤكم إياه» وقيل: دعاؤه إلى عبادته. فيكون 
المصدر مضافا إلى المفعول» ومحل الأول مضافا إلى الفاعل» وهو 
الأرجح من القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء 
العبادة أظهر؛ آي: ما يعباً بكم لولا أنكم ترجونه. وعبادته تستلزم 
مسألته؛ فالنوعان داخلان فیه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: وال رَيڪُم ادون اَسَْجبَ لک 4 
[غافر: »]٦١‏ فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا 
أعقبه: « إن ليت كبرو عن عبادق) [غافر: ]٠‏ الآية» ويفسر 
الدعاء في الآية بهذا وهذا. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله بيه يقول - على المنبر -: «إن الدعاء هو العبادة»» 
ثم قرا قوله تعالى: 9 وال ريم أدَعُوفِ أَسْسَجِبَ ل4 الآية. قال 
الترمذي: حديث حسن صحیح. 

رآما قرلہ فال کے ال ر کر ون دون ار ل وا 
لاجا E‏ € [الحج: : ۷] الاية» وقوله: : ن يدعوت من دونِهء 
تًا 4 [الساء. ]٠۷‏ الآية» وقوله: ‏ وص عنم ما کاو دعوب ِن قبل 4 
افصلت» ]٤١‏ الآية» وكل موضع ذکر فيه دعاء المشركين لأوثانهم؛ 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألةء» فهو في دعاء العبادة 
أظهر لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: ما تعبدهُم إلا ليمَريوتا 
فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 


ا 


ي 


م 


0۸ آداث الذعاء 
mae‏ 


الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر؛ كقوله 
تعالی: * وقیل هم این ما تر تعدو # من دون اضرو أ بترو 4 
[الشعراء: ۹۲ ۹۳]» وقوله تعالى: وإ ایدو ن دوت اند 
r TEE IKE ASAE i‏ 
ا [الكافرون: ۲]» فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم. 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا 
لله وحده وترکوهاء ومع هذا فکانوا پسألونها بعمض حوائجهم» 
ويطلبون منهاء» وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالىی: #فادغواً أله لیت له الد 4 [غافر: »]٠٤‏ هو دعاء 
العبادة» والمعنى: اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غيره. 

وأما قول إبراهيم تكلا: < ري اسيع لدعا 4 [إبراهیم: ۳۹]؛ 
فالمراد بالسمع هاهنا: السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول» 
لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء: 
دعاء العبادة ودعاء الطلب» وفع الرب تعالى له: إثابته على الثناء 
وإجابته للطلب» فهو سميع هذا وهذا. 


وأما قول زکریا لد : وَل ڪن پد ایت رب سَفَسّا 4 [مریم ٤)؛‏ 


ع 


فقد قيل: إنه دعاء المسالةء والمعنى: أنك عودتني إجابتك ولم 


تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 44 بما سلف من إجابته 
وإحسانه» وهذا ظاهر هاهنا. 


ھجو 20 در 


وأما قوله تعالى: * فل أدعوا أ أو أدعوأ لن € [الإسراء ]١١‏ الآية؛ 
فهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة»ء وهو سبب النزول؛ قالوا: كان 


ملاحق الرسالة (ا) ا 
النبي ية يدعو ربه» فيقول مرة: «يا الله» ومرة: «يا رحمن»» فظن 
المشركون أنه يدعو إلهين؛ فأنزل الله هذه الآية. 

E NAA all AS, 
فهذ ا دعاء العادة الخفمن للملرك رغة ورهة والمعت: إنا كا‎ 
نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم‎ 
لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ فإنه سبحانه يسأله من‎ 
أي: لن‎ ]٠ في السموات والأرض. أن نَدَعَوَأً من دُوندءإلَهًا » [الكهف.‎ 
الاآية.‎ ]٠١ نعبد غيره. وكذا قوله: * أندعون بعاد € [الصافات؛‎ 


دد 


وما قوله: # وقي دعو 2 ء فدعوهر 4 [القصص: ]٦٤‏ فهذا دعاء 
المسالة» يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة [بإرائتهم] أن شركاءهم 
لا يستجيبون لهم دعوتهم ولیس المراد اعبدوهم. وهو نظير قوله 
تعالی * ووم قول ادوا شرڪو ی الذي رعمتم فدعوهم قلستي يوا هج 4 
[الكهف: ۲[. 


إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: * ادعوأ رد E‏ € [الأعراف: ]٠١‏ 
يتناول نوعى الدعاء؛ لكنه ظاهر فى دعاء المسألة» متضمن دعاء 
العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه وإسراره. 


قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» أي 
ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم ك ؛ وذلك أن الله كل يقول: 
3 أذغوأ ركم ضرعا وَحُفْيَةً )» وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله 
فقال: ِد تاد ریه نداءٌ حَضسّا € [مریم: ۳]. 


۱1۰ آدانْ الذعاء 


وفی إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا ثرفع 
الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لديهم مقتوه» ولله المثل الأعلى» 
فإذا كان يسمع الدعاء الخفيً؛ فلا يليق بالآدب بين يديه إلا خفض 

وثالشها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع» الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده» فإن الخاشع الذليل إنما يسل مسألة مسكين ذليل قد 
انکسر قله وذلْت جوارحه» وخشع صوته؛ حتی أنه لیکاد تبلغ ذلنه 
وسکینئه وضراعته إلى آن ينکسر لسائه فلا يطاوعه بالنطق» وقلبه 
يسأل طالبا مبتهلاء ولسانه لشدة ذلته ساكتاء وهذه الحال لا تأتي مع 
رفع الصوت يفرقه» فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته 
وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادسها: - وهو من النكت البديعة جدا - آنه دال على قرب صاحبه 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا 
قرب الله ك ٠‏ وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ أخفى دعاءه ما أمكنه. 
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وقد شار النبي بل إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح» 

as a 
O O TT 

OTE aS N O RT 
وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص»‎ »]٠۸١ الداع إا دعَانِ) [البقرة:‎ 
لیس قربا عاما من کل أحد» فهو قريب من داعيه» وقریب من عابدیه»‎ 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.‎ 

وقوله تعالی: ۶ دعا رک عا وة 4 عراف ها فيه الارشاد 
والإعلام بهذا القرب. 

وسابعها: آنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان 
لا يمل» والجوارح لاأ تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته» فإنه قد يمل 
اللسان وتضعف قواه» وهذا نظير من يقرا ويكرر» فإذا رفع صوته فإنه 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي 
إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد؛ فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره» وإذا 
جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بدء ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا 
أن تاتيا به به [يفرق ] عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد» ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس 
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الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 


الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف تاد: لا قَصْص رباك عل ريك 
IES‏ [یوسف: : 0[ الية. 


بها وأخبر بهاء فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ 
بحفظ السر مع الله تعالى» ولا يطلع عليه أحد» والقوم أعظم شيئا 
وجمعية القلب» ولا سيما فعله للمهتدي" السالك» فإذا تمكن 
أحدهم وقوي» وثتت" أصول تلك الشجرة الطيبة - التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء - في قلبه» بحیث لا يُخشى عليه من العواصف؛ 
فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبال» وهذا 
باب عظيم النفع» إنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء 
والمحبة والإقبال على الله تعالى؛ فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
بالإخفاء غن آعين الحاسدين»› وهذه فائدة شريفة ة نافعة. 
عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر شُمى دعاء 
لعضمنه للطلب» كما قال النبى بيا : «أفضل الدعاء الحمد لله»» فسمى 
«الحمد لله» دعاء وهو ثناء محض؛؟ لآن الجمك متضمن اللحب 


0 في «بدائع الفوائد»: (للمبتدئ). 
)۲( في «بدائع الفوائد»: (وثبتت). 
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والشناء» واللحب على آنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو 
أحق أن يُسمى داعيا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء معضمنُ 
لأعظم الطلب» فهو دعاءٌ حقيقة» بل أحق أن يُسمى دعاء من غيره من 
أنواع الطلب الذي هو دونه. 
ا والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. 
وقد قال تعالی: SUF:‏ نفيك ترما وَخيِمَةٌ 4 | [الأعراف: «[Y.0:‏ 
YY‏ 
يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة» دون رفع الصوت والصياح. 
mutT ¢»‏ ر A e E‏ 
ا 


ضرت اکر کر تار 


الدعاء: ادعوا رد کک تضرعا و CES‏ [الأعراف: :00[: 
فذكر التضرع فيهما معاء وهو التذلل والتمسكن والانكسار» وهو 


روخ الذكر والدهاء 


وخص الذكر بالخيفة؛ لحاجة الذاكر إلى الخوف؛ فإن الذكر 

يستلزم المحبة ويثمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يغمر له ذلك 
محبعه» والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل 
تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال 
المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا: المقصود من 
E es CS‏ 
المقصود فالاشعخال بالوسيلة باطل. 


1٤‏ آدات الذعاء 
ee‏ 


ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها 
الجمعة» فقال له الشيخ: اليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء 
من ماله فإن الجمعة تسقط؟ 

فا ای 

فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو كما قال -» 
وهو إذا خرج ضاع قلبه» فجمظه لقلبه عذر مقط للجمعة في حقه. 

فقال له: هذا غرور بك» الواجب الخروج إلى أمر الله ك . 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة؟! فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام کانسلاخ 
الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة؛ وسبب هذا عدم 
اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحدہ فهو زندیق»› 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه 
المعاطب» فإذا اقترن بالخوف جَمَعه على الطريق» وردّه إليها كلما 
[شرد]؛ كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن 
الطريق. والرجاء حاد يحدوها يطلب لها السير» والحب قائدها 
وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا 
حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وظلت عنها. 
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فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه؛ بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته» فمتی خلا القلب من هذه الغلاث فسد فسادا لا یر جى 
صلاحه أبداء ومتی ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته فى: اقتران الخيفة بالذكر» والخفية 
بالدعاء» مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاءء والخيفة بالذكر أيضا. 


وذكر الطمع - الذي هو الرجاء - في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني 
عليه؛ فإن الداعي مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
وذكر الخوف فى آية الذكر؛ لشدة حاجة الخائف إليه. 
من آنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 


و و > ووے 


وقوله تعالى: 3 إن لعب ألْمُعَتَري € [الأعراف: ١٠]ء‏ قيل: المراد 
أنه لا يحب المعتدين في الدعاء؛ كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل 
الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن 
[مغفل] آنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسالك القصر الآبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة وتعوذ به من 
النار» فإني سمعت رسول الله كي يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا؛ فالاعتداء في الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 
سؤاله؛ من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله؛ مثل 


11 آدانْ الذعاء 


أن يسأل تخليده إلى يوم القيامةء أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ 

من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يُطلعه على غيبه» أو أن 

يجعله من المعصومين» أو يهب له ولدا من غير زوجة» ونحو ذلك 
مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 


وبعد: فالاية . من ذلك كله»ء وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا 
بهاء فهو من جملة المرادء «إِنَه ا 
دعاء کان أو غیره؛ کما قال تعالی: ولام کا ا اه اوش 
آلمعر € [البقرة: .]٠٩١‏ 


وعلی هذا» فیکون اَم بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب آهل 
العدوان؛ وهم [الذين] يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين 
عدوانا؛ فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير 
موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن یکون داخلا في قوله تعالی: ِنَم 
لاحت اليب 4 


ومن العدوان: أن يدعوه غير متضرع» بل دعاء هذا كالمستغني 
المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء؛ لمنافاته لدعاء الذليلء 
فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف؛ فهو معتد. 

ومن الاعتداء: آن يعبده بما لم يشرع» ويثني عليه بما لم یثن به 
على نفسه» ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادةي 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. 
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وغل هذاء فتكون الاية دالة غلى شيئين: 

أحدهما: محبوب للرب سبحانه» وهو الدعاء تضرعا وخفية. 

الثاني: مکروه له مسخوط» وهو الاعتداء» فأمر بما یحبه وندب 
إليه» وحذر مما يبغخضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء 
وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله فأي خير يناله؟ 

وقوله تعالى: إِلَد لاحب أَلمَْْريت 4 عقيب قوله: ادغو 
ربكم تضرعَاوَحَُيَةًّ 4؛ دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع 
لله تضرعا وخفية» ومعتلٍ بترك ذلك. 

وقوله تعالى: ‏ وَلا يدوأ لاض بعد إصلتجها ) [الأعراف »]٠١‏ 
قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والداعي إلى غير 
طاعة الله - بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء 
إلى طاعة الله - مفسذ» فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك 
به؛ هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
الشرك بالله ومخالفة أمره» قال الله تعالى: ‏ ظهرالفساد ف ألرٍ وار 
ما كسبت يى لتاس € [الروم .]٤‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض؛ فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير 
واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم» 
فتقول: اللهم العنهم» فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبالحملةء فالشرك. والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره» أو 
مطاع متبع غير الرسول بي ؛ هو أعظم الفساد في الآرض» ولا صلاح 


۸ آدا الذعاء 
E‏ 


لها ولأهلها: إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» 
والطاعة والاتباع لرسول الله کل وغيره إنما تجب طاعته إذا آمر 
بطاعة الرسول بي فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة» فإن الله 
أصلح الأرض: برسوله يه » ودینه» وبالا مر بالر جد ونھی عن 
فسادها بالشرك به» ومخالفة رسوله ي . 

ومن تدبر أحوال العالم؛ وجد كل صلاح في الأرض؛ فسببه 
توحید الله وعبادته وطاعة رسوله 4 . وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسلط عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول 5 والدعوة 
إلى غير اله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر؛ وجد هذا الآمر كذلك فى خاصة 
نفسه» وفی غیره» عموما وخصوصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقول تال 1515 0 و © [الأعراف .ها إنما ذكر الأمر 
بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع» فأمر ولا بدعائه تضرعا 
وخفية» ثم أمر أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعاء وفصل الجملتين 
٠#‏ کین : 

إحداهما: خبرية» ومتضمنة للنهى» وهی قوله: تلاعت 
المعَدي ). 

والغاطليك وه قله هاا اا فا ا 
لإصلتجها € [الأعراف: 6¥[ 
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ثم لما تم تقريرهاء وبيان ما يضاده؛ أمر بدعائه خوفا وطمعا؛ 
لععلق قوله: لد لات اریت ) بقوله تعالی: < ادغوا ریک 


ا 4 


EE EPO‏ ) مشتملا على جمیع مقامات 
الإيمان والإحسان: وهی اللحب» والخوف» والرجاء؛ عقبها بقوله: 
لن ee‏ َر ا [الأعراف: [0٦‏ ¢ أي: إنما قتال من 
دعاه خوفا وطمعاء فهو المحسن»› والرحمة وریب منه؛ لن مدار 
اللإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 


و 


والخفية؛ عقب ذلك بقوله تعالى: إن لاحب ألْمعَرب 4 
وانعصاب قوله: < تضرعاوَحُفَيَةً 4 « حوفا وَطْمَعًا 4 على الحال؛ أي: 
ادعوه متضرعين إليه» مختفين» خائفين» مطيعين. 

وقوله: إ۵ رمت الله تَر مى أَلْمْحْنين 4 فيه تنبيه ظاهر 
على أن فعل هذا المأمور هو الإإحسان المطلوب منكم» ومطلوبكم 
نتم من الله رحمته» ورحمته قريب من المحسنين؛ الذين فعلوا ما مروا 
به؛ من دعائه تضرعا وخفية» وخوفا وطمعا. فقرر مطلوبکم منه - وهو 
الرحمة - بحسب أدائكم لمطلوبه» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. 

وقوله تعالی: < َم آله قر مى أَلْمُحْسِيينَ 4ء له دلالة 
بمنطوقه» ودلالة بإيمائه وتعليلهء [ودلالة] بمفهومه: 


فدلالته بمنطوقه: على قرب الرحمة من أهل الإإحسان. 
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ودلالته بمفهومه: على بعده من غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 

وإنما اختص أهل الإإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من 
الله كك أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» وكلما أحسنوا بأعمالهم 

وأما من لم يكن من أهل اللإحسان» فإنه لما بعد عن الإحسان 
بعدث عنه الرحمة» بعد ببعد» وقرب بقرب» فمن تقرب إليه بالإإحسان 
تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. 
شىء منه. 

والإإحسان هاهنا: هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحسانا إلى 
الناس» أو إلى نفسه» فأعظم الإحسان: الإيمان» والتوحيد» والإنابة 
إلى الله تعالى» والإقبال إليهء والعوكل عليه» وأن يَعبد الله كأنه يراه؛ 
إجلالا ومهابة» وحياء» ومحبة» وخشية. 

فهذا هو مقام اللإحسان» كما قال النبي 4 وقد سأله جبريل 4إ 
عن الإحسان» فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». 
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فإذا كان هذا هو الإحسان» فرحمته قريب من صاحبه» وهل جزاء 
الإإحسان إلا اللإحسان؛ يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
يحسن ربّه إليه» قال ابن عباس ويا: هل جزاء من قال لا إله إلا الله 
وعمل بما جاء به محمد بي إلا الجنة؟. 

وقد ذكر ابن آبي شيبة وغيره» من حديث الزبير بن عدي» عن 
أنس بن مالك طله » قال: قرا رسول الله کل : < هَل جَراءآلإحسن إلا 
الان € [الرحمن: »]٠۰‏ ثم قال: «هل تدرون ما قال ربکم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟». 


آخر الكلام على الآيتين› والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وآله و صحبه وسلم. 


۱۷۲ آدات الذعاء 


الماحق (۲) 
شرح قول النبي بلا 
«ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبرء يمد يديه إلى السماء: 
يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!» 
قال ابن رجب في کتابه «جامع العلوم والحکم»": 


وقوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر» يمد يديه إلى 
السماء: یا رب» یا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!». 

هذا الكلام أشار فيه جي إلى آداب الدعاءء وإلى الأسباب التي 
تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته. 

فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: 

أحدها: إطالة السفر»ء والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء 
كما في حدیث ابی هريرة عن النبي 4٤‏ قال: «ثالاث دعوات 
مستحابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة 
الوالد لولده» خر جه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» وعنده: 
«دعوة الوالد على ولده». 


.)۷۷ ۹/0 )( 
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وروي مثله عن ابن مسعود من قوله. 

ومتى طال السفر» كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول 
انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان»ء وتحمل المشاق» والانكسار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرارء 
وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء» كما في الحديث المشهور 
عن النبي ٤ء‏ «رب أشعث آغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبره». 

ولما خرج النبي 5 للاستسقاء» خرج متبذلا متواضعا متضرعا. 

وکان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ» فلبس حُلقان ثيابهء 
وأخذ عكازا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي» لعله أن 

الثالث: مد يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي یرجی 
بسببها إجابته» وفي حديث سلمان عن النبي بي : «إِن الله تعالى حيي 
كريم» يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وروي نحوه من 
حدیث آتس» وجابر» وغيرهماء 

وكان النبي ب يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» 
ورفع يديه یوم بدر يستنصر على المشرکین حتی سقط رداؤه عن 
متکسة: 
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V٤‏ آداب الذعاء 
E‏ 


وقد روي عن النبي بء في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع 


متعددة': 


فمنها: أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت فى الصلاة يشير فيه 
بأصبعه» منهم الوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عباس وغیره: هذا هو الإخلاص ف الدعاء. 

وقال ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. 

ومنها: آنه ية رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة - وهو 
مستقبلها -» وجعل بطونهما مما يلي وجهه» وقد رويت هذه الصفة 
الاستسقاء على هذه الصفة» منهم الجوزجاني. 


(۱) بسط ابن رجب هذه الآنواع في «فتح الباري» (۲۱۹/۹) فما بعدها. 

وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن مراتب رفع اليدين ثلاثة - على خبر ابن 
عباس -: الأولى: الإشارة بأصبع واحدة. والغانية: المسألة؛ وهو أن تجعل يديك 
حذو منكبيك. 

والغالغة: الابعهالء وهو الرفع الشديد» الذي يرى فيه بياض الإبطين» وتنحى فيه 
اليدين» مغل ما جاء في حديث أنس في الاستسقاء» فكانت بطون يديه بيه مما 
يلي وجهه والأرض» وظهورهما مما يلي السماء؛ وهذا من شدة الرفع» لا أنه فعله 
قصدا» وإنما انحنت يده من شدة الرفع. ينظر: «جامع المسائل» ۹۳/٤(‏ - 4۸). 
وهذه الآنواع الغلاثة هي التي تقدم تحريرهاء وقد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في بعض دروسه صور لنا كيفية الرفع الشديد؛ كما ذكره الإمام ابن تيمية. 
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وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع. 

ومنها: عكس ذلك» وقد روي عن النبى بي فى الاستسقاء أيضاء 
وروي عن جماعة من السلف آنهم كانوا يدعون كذلك. 

وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله َل واستعاذة 
به» منهم: این مر واب عباس رابو هريرة: 

وروي عن النبي ب آنه کان إذا استعاذ رفع يديه على هذا 
الوجه. 

ومنها: رفع يديه» جعل كفيه إلى السماء» وظهو رهما إلى الأرض» 

وعن ابن عمر» وأبي هريرة» وابن سيرين أن هذا هو الدعاء 

ومنها: عكس ذلك» وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء 
وبطنهما مما يلي الأرض. 

وفي «صحيح مسلم» عن انس أن النبی 4 استسقى› فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء. 

وخرجه الإمام آحمد ا2 ولفظه: فبسط يديه» وجعل ظاهرهما 
تا رل السا 


وخرجه أو اوك ولفظه: استسقی› هکذا یعنی: مد يدیه» وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض. 


۷٦1‏ آدا الذعاء 
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وخرج الإمام أحمد من حديث ا سعيد الخدري» قال: کان 
النبي ء واقفا بعرفة يدعو هكذا: ورفع يديه حيال ثندوته» وجعل 
بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع 
النبي 4 يديه بعرفة. 

وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميدي: هذا 
هو الابتهال. 


والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم 


أربعاء قال الله: لبيك عبدى» سل تعطه». 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن قوما 
شكوا إلى النبي 4 قحوط المطر» فقال: «اجثوا على الركب» وقولوا: 
يا رب يا رب» ورفع السبابة إلى السماء» فسقوا حتى أحبوا أن 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس» عن النبي بي قال: 
«الصلاة مثنى مثنى» وتشهد في كل ركعتين» وتضرع» وتخشع 
وتمسكن» وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما 
وجهك - وتقول: يا رب يا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». 

وقال يزيد الرقاشي عن آنس: ما من عبد يقول: يا رب يا رب 
يا رب» إلا قال له ربه: لبيك لبيك. 
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ثم روي عن آبي الدرداء وابن ¿ عباس أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر: رب رب. 
وعن عطاء قال: ما قال عبد یا رب یا رب» ثلاث مرات» إلا نظر 
الله إليه. فذكر ذلك للحسن» فقال: أما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله 
م ے رکو ے ر ہے ا a‏ 
تعالى: # الذنَ یذ كرون لَه یما وفعو د اول جوبهم وَس ڪرو ي 


5 e د‎ mH اہ‎ 2 


ات ST‏ ا 


+> 6 ا‎ > 2 >4 E 
ا 1 اسیا‎ e إِتك ك من تخل اللارفقد ا‎ 
د م‎ n > 4 وہ‎ 
اوا تاوف للإيمر ناوا رکم امتا د ر عقر ا دوا و ڪر‎ 
ا و ر‎ A ا ر ےے ےا رر مہ ر ج ج وج‎ 
رساك ولا ضرا يوم‎ EE عَتَاسيكاتتا وفنا مح رار بنا‎ 


لقم کک کا َف یماد جاب لهم مم آي لضي عمل عد 
تک 4 [آل عمران: ۱۹۱ - .]۱۹٤‏ 


ومن تمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم 


الرب؛ کقوله تعالی: رع ا ن لا E RS‏ 
وا عَدَابَ السار € [البقرة: »]۲٠‏ * ربَّا ا َوَاخِدّتَا إ 
n ece E N‏ 
Oka‏ َه لناپ 4 [ [البقرة: »]۲١‏ وقوله: : 3 ر کک ر فلوبتا بعد ِد 
هَكَيَْتا ) [آل عمران: ۸]. ومغل هذا في القرآن كثير. 

وسل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء: يا سيدي» فقالا: 
يقول: يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم. 


۷۸ آداب الذعاء 
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وأما ما يمنع إجابة الدعاء» فقد شار بي إلى آنه التوسع في 
الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية» وقد سبق حديث ابن عباس في 
هذا المعنى أيضاء وأن النبى ي قال لسعد: «أطب مطعمك تكن 
مستحاب الدعوة». 

وروى عكرمة بن عمار» حدفا الأصفر؛ قال: قبل السعد بن 
أبى وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله ب ؟ فقال: 
ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وآنا عالم من أين مجيئهاء ومن أين خرجت. 

وعن وهب بن منبه قال: من سره آن يستجیب الله دعوته» فليطب 

وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحا 
آچییت دعرته. 

وعن پوسف بن آسباط قال: بلغتا آن دعاء العبد حبس عن 
السماوات بسو ء المطعم. 

وقوله : «فأنى پستحجحاب لذلك»؛ معناه: کیف پستجاب له؟ فهو 
الاستجابة» ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي 

وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضاء 
وكذلك ترك الواجبات» كما فى الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار» وفعل الطاعات يكون 
موجبا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت 
الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا 
يرمي بعير وتر. 

وعنه قال: E‏ وره 
E OG‏ 

وعن آبي ذر طل قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي 
الطعام من الملح. 

وقال اللیث: ری موسی ت رجلا رافعا يديه وهو يسال الله 
مجتهداء فقال موسى: أي رب عبدك دعاك حتى رحمته» ونت أرحم 
الراحمین» فما صنعت في حاجته؟ فقال: یا موسی لو رفع يديه حتیى 
ينقطع ما نظرت في حاجته حتی ينظر في حقي. 

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه. 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 


۸۰ آدان الذعاء 
N‏ ۰ 


نجسة» وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من 
الحرام» الآن اشتد غضبي عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بعدا. 

وقال بعض السلف: لا تستبطىئ الإجابة» وقد سددت طرقها 
بالمعاصي» وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. 


ملاحق الرسالة (۳) ۱۸۱ 


الملحق (۲) 


الكلام على حديث «أحد أحد» 
رواه الأعمشل» واختلف عليه على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: رواه حفص بن غیاث»› عنه» عن ابي صالح» عن 
بي هريرة طب . 

أخرجه خمد و ابت" قالا: ثنا عبد الله بن محمد - وهو ابن 
آہی شیب ہ٠‏ فنا حفص به 


ولفظه: أن الى يه مر بسعد وهو يدعو» فقال: «أحد أخد». 


الوجه الثانى: رواه أبو معاوية» عنه» عن آبي صالح» عن سعد بن 
أبي وقاص وا » قال: مر علي النبي بي وأنا دعو بأصبعي» فقال: 
«أحةك أخد واشار بالستابة 


(۳) 


آخرجه آبو داود والنسائي"» وغيرهما. 


تابعه عبد الله بن داود الخُريبي» أخرجه البزار“ عن إبراهيم بن 
محمد التیمی» عنه به. وقال: هكذا رواه آبو معاوية وعبد الله بن داود» 


ورواه حفص» عن الأعمش» عن بي صالح» عن أبي هريرة. 


.)۹٤۳۹( «المسند»‎ )۱( 

.)۳۱١١۹۳ »۸٦٥۱( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) «سنن آبي داود» (۹۹٤۱)ء‏ «سنن النسائي» (۱۲۷۳). 
.(YTTY (©)‏ 
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الوجه الثالث: رواه عقبة بن خالد» عنه» عن آبي صالح» عن بعض 
أصحاب النبى بيا » أن النبى بي مر بسعد.. 

أخر جه البيهقى فى «الدعوات» والخطيب فى «الأسماء المبهمة». 

وتابعه علي ی هاشم» ذکره عنه ابن معین» کما في «سوالات ابن 
مج 

الوجه الرابع: رواه وكيع» عنه» عن آبي صالح مرسلاء قال: أن 
النبى ب رأى سعدا... 


أخرجه ابن أبى شيبة عنه به" . 


وتابعه ابن فضيل» ثنا الأعمش به» أخرجه في «الدعاء». 

قلت: كل هؤلاء الذين رووا هذه الأوجه من الثقات المشاهيرء 
وعقبة بن خالد ثقة أيضاء صاحب حديث» خرج له الجماعة» وروى 
عنه كبار الحفاظ؛ كأبي نعيم» وأحمد» وإسحاق» وأبي بكر ابن 
أبي شيبة» وابن نمير. 

ولكن أوثقهم في الأعمش هو أبو معاوية؛ ولذا قال الدارقطني: 
(.. ولم بابح حفص على قوله» وقول أبي معاوية أشبه بالصواب). 

قلت: رجح هذا الوجه لأجل ماتقدم ولأمر آخر؛ وهو أن 
با معاوية خالف الجادة» ومن خالفها بُقدم على غيره. 


)١(‏ «الدعوات الكبير» »)١٠١(‏ «الأسماء المبهمة» (ص:۹4). 
(۲) سيأتي نص كلامه بآخر التخريج. 

(ATI (TF) 

.)۸( (© 
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ولکن يعکر على هذا؛ أن ابن عجلان رواه عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد» والعرمذي - وقال: حسن غريب -» والنسائي"› 
من حديث صفوان بن عيسى» عن ابن عجلان به. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»"» من طريق يحيى بن 
بكير» عن الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن القعقاع قال: حسبت 
آنه عن آبي صالح» عن أبي هريرة.. فذكره. 

قال البيهقي: ورواه صفوان بن عيسی» عن ابن عجلان» من غير 

قلت: ولا شك أن هذا الوجه أرجح من رواية صفوان المتقدمة؛ 
فالليث أوثق وأثبت منه» وهذا يفيد أن القعقاع كان يشك عن 
آبي صالح في هذا الخبر. 

وهل كان يشك في کونه عن آبي هريرة أو لا؟ فن کان شك في 
بي صالح فقط؛ فعندئذ تكون روايته مرجحة في كون هذا الخبر عن 
بي هريرة» وأما إذا كان يشك أيضا في أبي هريرة فلا تكون كذلك 
عندئذ» والله تعالى أعلم. 


ويؤيد هذا الوجه؛ أن عبد الرزاق" 


رواه عن ابن جریج قال: 
أخبرني ابن عجلان.. فذكره. فلم يذكر القعقاع ولا من بعده. 
(۱) «المسند» (۱۰۷۳۹)» «جامع الترمڏذي» »)۳٣۵۷(‏ «سنن النسائي (۷(. 
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ولكن ذكر القعقاع في هذا الإإسناد ثابت؛ كما رواه الليث بن 
سعد وصفوان بن عيسى» وقد تكون رواية عقبة بن خالد مؤيدة لكون 
هذا الخبر من مسند أبي هريرة؛ لأنه رواه عن بعض أصحاب 
النبي ب آن النبي بي مڙ بسعد.. 

وظاهر هذا أن الصحابي ليس بسعد» فإذن هو أبو هريرة. 

ورواه إسماعيل بن إسحاق» حدثنا ابن أبي أويس» حدثتي 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن بي صالح 
مرسلاء أن النبي بي مر على رجل... 

أخرجه الخطيب في «الأسماء المبهمة»" من طريق إسماعيل بن 
إسحاق» وقال: هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص. 

ويؤيد أيضا كونه من مسند آبي هريرة؛ ما رواه مسلم بن 
أبي مسلم الجرمي» نا مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أآبي هريرة» نظر رسول الله 5ة إلى رجل يدعو... 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» والشخامي في «حديث السزاج»" 
من طريقين عن مسلم به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان» إلا 
مخلد بن الحسين» تفرد به: مسلم الجرمي. 

قلت: مسلم وثقه الخطيب في «تاریخه»"»› وذکره ابن حبان في 
(۱) (ص:4٩۹).‏ 


(۲) «حدیث السراج» 0( «الأوسط» .)٥۵۰(‏ 
(۳) (۰/۱). 
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«الغقات» وقال: ربما أخطاً". وذكر أن الحسن بن سفيان» وأبا يعلى 
قد رويا عنه» وهذا مما يقويه؛ لأنهما من كبار الحفاظ. 

ولكن قال الأزدي: حدّث بأحاديث لا يتابع عليها. ذكر ذلك 
الذهبي في «الميزان»»› وابن حجر في «اللسان» وزاد: (وأورد له 
البيهقي من وجهين عنه» عن مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يقل أحدكم زرعته» ولكن 
لیقل: حرثته». وقال: إنه غير قوي. 

قلت: وليس في إستاده من ينظر إليه غير مسلم هذا). اه من 
«اللسان». 

قلت: ولکن رواه غير مسلم هذا: 

فأخرجه أبو يعلى" عن أبي همام هو الوليد بن شجاع» 
والطبراني في «الأوسط» وابن حبان“ من طريق عبد الله بن 
عمر بن أبان» کلاهما عن حفص بن غياث» عن هشام به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حفص. 

وقد رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه»"» عن حفص بن غياث.. 
ولكن موقوفا. 
(۱) «الغقات» .)۱٥۸/۹(‏ 
(۲) «لسان الميزان» .)٥٦/۸(‏ 
.(TT) (T)‏ 
WW) ©‏ 
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ولا شك أن رواية الوقف عن حفص بن غياث أرجح؛ فابن 
أبى شيبة من كبار الحفاظ» وقد وقفه» وعبد الله بن عمر بن أبان 
لا يصل إلى درجته. 

ثم هل هذا الطريق طريق آخر آم هو اضطراب من حفص؛ لأنه قد 
رواه عن الاعمش عن آبي صالح.. كما تقدم؟ 

وأما طريق مسلم بن آبي مسلم الجرمي فهي غريبة. 

وما رواية وکیع المرسلة فهى مرجوحة؛ فقد وصله ثلاثة كما 
تقدم» فالصواب الوصل. 

والنتيجة المترتبة على هذا الاختلاف: 

ننا إذا رجحنا آنه من مسند أبي هريرة؛ فإن الإسناد صحيح. 

وإذا رجحنا أنه من مسند سعد؛ فيحتمل أنه غير متصل؛ لأن 
الخبرء والله تعالى أعلم. 

وسواء کان هذا أو ذاك؛ فإن الحديث صحيح؛ وذلك إذا رجحنا 
أن هذا الخبر من مسند سعد» كما مال إليه الدارقطنى؛ ولأن الطرق 
الأخرى التي جاءت عن آبي هريرة لا تخلو من كلام كما تقدم. 

فإذا تقرر هذا فإنه لا يبقى إلا احتمال الانقطاع» والإإسناد إلى 


ملاحق الرسالة (۳) AV‏ 


وقد جاء ما يشهد لهذا الخبر: 

فآخرج أحمد": ثنا وکيع» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: مز 
رسول الله 5ة بسعد وهو يدعو بأصبعين.. 

وهذا فيه مبهم» ولكنه يقوّي الإسناد السابق. 

فإذا ْج إليه طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» فإنه يزداد 
قوة ويثبت الخبر. 

فإذا صم إليه ما رواه ابن أبي شيبة": ثنا عبيد الله بن موسى» عن 


إسرائيل» عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن رجل من الأنصار حدثه» عن 
جد آن رسول الله ية مر عليه وهو يدعو بيديه» فقال: «أحد؛ فإنه أحد». 


وهذا اللإسناد وإن كان فيه مبهم» ولكنه يستأنس به في تقوية 
ما سبق؛ فيصح الخبر بهذه الطرق» والله تعالى أعلم. 

وقد جاء عن جمع من السلف» بعضهم من الصحابة» وهو 
عبد الله بن عمر وهو صحيح إليه؛ النهي عن الدعاء بأصبعين. 

قال أبو عيسى الترمذي: (ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل 
بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بأصبع والخدة). 

وقال النسائي: (باب النهي عن الإشارة بأصبعين» وبأي أصبع ا 

وقال ابن حبان: (ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين). 
(۱) «المسند» (۲۹۰۱). 
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ثم ساق الحديث. ثم قال: (.. والقوم عهدهم كان قريبا بعبادة الأصنام 
واللإشراك بالله» فمن أجلهما أمر بالإشارة بأصبع واحدة). 

في «معرفة الرجال» لابن محرز"» قال: (سمعت يحيى بن معين 
يقول لأبي خيشمة: كيف تعرفون هذا: عن الأعمش» عن أبي صالح 
رأی النبي کل سعدا؟ 

فقاله له أبو خيثمة - وغيره ممن كان بحضرته جالس في المسجد 
الجامع دعق الأعمش: عن آي صالح» عن سعد. 

فقال يحيى بن معين: لاء ولكن الأعمش» عن بي صالح» عن 
رجل من أصحاب محمد قال: رأى النبي لإ سعدا يشير بأصبعيه» 
فقال: «أحد احد». 

فقالوا لیحیی بن معين: من هذا؟ قال: علي بن هاشم). 

وفي «العلل» لابن المديني» رواية ابن البراء": (قال علي: حديث 
بي هريرة» أن النبي بي رآى رجلا يدعو رافعا یدیه: 

عن القعقاع» عن بي صالح» عن أبي هريرة. 

ورواه جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح مرسلا. 

ورواه أبو معاوية» عن الأعمش» عن أآبي صالح» عن سعد. 

ورواه وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» أن النبي ب رى سعدا. 

والحديث عندي حديث القعقاع..). 

والله تعالى أعلم. 
() (۷). 
(۳) (ص:۷۲-۱۷۰). 
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و2 ي و ی کف کا ا ی مو کے کد 
اريز اكيم ٭ رتهم السات وَمَن بن تومي هقد 
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رص و و یر ی کی 
ادغو أله علص بت لَه لر 4 
ت 
کے چ یی ا و سیخ کم اا کے ا 
٭ وقال رد گم آدغونِ أَسْسَجِبَ إن الت سرون 8 


رھ رر ا تی وخ 
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فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


اجتنب السجع من الدعاء ٩۳‏ 
أحاديث التسمية عند الوضوء ٠١١‏ 
أحاديث تخليل اللحية ٠١١‏ 

أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء ٠١١‏ 
خد أخد ٤۳‏ » ۱۸۱ 

إذا أراد أحدكم أن يسأل فلييداً 
بحمده والشناء عليه ٤٦‏ 

إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل ٠٦‏ 
إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر 
لي إن شئت ٩٤ ٠٦‏ 

إذا دعا أحدكم فلا يقل ٦١‏ 

> إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما یقول ۱۳۲ 

إذا صلی أحدُكم فليبداً بتمجيد ربّهِ 
والثناء عليه ٤٦‏ 

إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرياح ۸۷ 
إذا كنز الناس الذهب والفضةء 
فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات ٠٠١‏ 

> إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة ٠٠‏ 

> استوا حتى أثني على ربي ۱۳ 


۱۹۹ 


فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أعجز الناس من عجز في الدعاء ٠١‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ٠۲‏ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ۱۳ء ۷٤ 0٩۹‏ 

أما الركوع فعظموا فيه الرب ك ۹ ۷٤‏ 
أمرنا أن تُخرج الحْبّض يوم العيدين ۸١‏ 
أمسينا وأمسى الملك لله ٠١١‏ 

إن أبخل الناس من بخل بالسلام ٠٤‏ 
أن أبيًا ام الناس في خلافة عمر ٠١١‏ 


> إن الله حيي كريم ٤١‏ 


إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي ٠۳‏ 
إن الله يقول آنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا دعاني 1 

أن النبي بي كان إذا دعا دعا ثلاثا ٥ه‏ 
ان رسول الله ب إذا سافر يتعوّدٌ من 
وعثاءِ السفر ۸٤‏ 

إن في الجمعة لساعة ٠۴١‏ ۷۷ 

إن في الليل ساعة ۷۷ 

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ۸٠‏ 
إن يونس کان قد وعد قومه العذاب ۳۸ 


ه أنه ب كان يشير بأصبعه فى التشهد ٤‏ 


آنه رى رسول الله ية يستسقي عند ٤۲‏ 
إنه سيكون في هذه الآمة قوم 
یعتدون ٥۸‏ 

إني لأدعو في كل شيء من أمري ٠۳۷‏ 
أوجب إن ختم ٦١‏ 

أوصيك يا معاد لا تدعَنٌّ في ذُبرِ كل 
صلاة ٠٠۲‏ 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم ٠٤‏ 
أيها الناس اتقوا هذا الشرك ١١١‏ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طیبا ٩۱‏ 

بارك الله لك» وبارك عليك ٠٠١‏ 
بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم 
المطر ٣۳‏ 

تدرون بم دعا ۹ 

تعوذوا بالله من الفتن ٠٠۳١‏ 

تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 
في أربعة ۸۷ 

ثلاث دعوات مستجابات ۸۰ 

ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن ٠٤٤١‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم ۸۰ 

خرج النبي 45 يستسقي» فحول 


إلى 
متبذلا ٤١‏ 


€ خير الدعاء دعاء يوم عرفة ۸۳ 
دعا في مسجد الفتح ثلاثا ۸۷ 


آدا الذعاء 


الدعاء كله محجوب ٤۸‏ 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ۷٠١‏ 
الدعاء هو العبادة »١١ ١۷‏ ۲۷ 

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة ۷۹ 

دعوة المظلوم مستجابة ۸٤‏ 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت ۸٤ء ٦۲‏ 

ذكر الرجل يطيل السفر ۸٤‏ 

رب أعٿي ولا تعن علي ٠۰۱‏ 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ٤٤‏ 
ساعتان تفتح لهما أبواب السماء »۷٤١‏ 
3 

سألت البلاء فسل الله العافية ٠۸‏ 
سألت الله لآجال مضروبة ٠٠١‏ 

سل الله العافية ٩٩‏ 

سل تعطه» سل تعطه ٤1‏ 

عجلت ايها المصلي 1 

عمر ول من قنت ٠٠١‏ 

قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني 


وبين عبدي نصفين ٤٥‏ 

قبح الله هاتين اليدين > 

قد سال الله باسم الله الأعظم ۹ 

قد سألت الله لجال مضروبة ٠٠١‏ 

قد غفر له ٤٩‏ 

قدم إبراهيم أرض جبار ومعه 
سارة ٣٣‏ 


فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


> قل كما يقولون» فإذا انتهيت فسل 
تعطه ۷۵ 

قولوا التتحيات لله والصلوات 
والطيبات ۷١‏ 

> قولوا اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد ٠۰١‏ 

> كان إذا رمى الجمرة الصغخرى 
والوسطی ٦٤‏ 

كان النب بل يعلَمُنا الاستخارة ٠١۸‏ 
کان رسول الله 5 إذا سافر ۸٤‏ 

كان رسول الله ل يستحب الجوامع ٠٤‏ 
کان رسول الله ٤ي‏ يعجبه أن يدعو 
ثلاتًا ٥ه‏ 

كان لا يقنت إلا في النصف من 
رمضان ۱۳١‏ 

كان يحرّب القرآن سبعة أحزاب ٠١١‏ 
کان يقنت فى النصف من رمضان ٠١١‏ 
کار ی ا السنة ٠١١‏ 
كبري الله عشراء وسبحي الله عشرا ٥۰‏ 
كيف تقول في الصلاة ٠٠٤‏ 

لا تدعوا على انفسکم ١۹‏ 

لا تسألوا الناس شیتا ٠١۹‏ 

لا تنسنا يا أخي من دعائك ٠۳١‏ 

لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب ۲٤‏ 

ويۆمن ۸۰ 


١ 


لا یزال يستجاب للعبد» ما لم يلع 
بإٹم ٦۷‏ ۱۱۹ 

لايموتَنٌ أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله ٦٦‏ 

لاء ما دعوتم الله لهم» وأثنيتم عليهم ٠٤١‏ 
لقد رآیت رسول الله کي ما يزيد على 
أن يقول ٤‏ 

لكن فلان أعطيعه ما بين كذا إلى 
کذا ۱٤۳‏ 


للصائم دعوة لأ ترد ۸٠‏ 


لما كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة ٠١١‏ 


> اللهم آتنا في الدنيا حسنة ٩۸‏ 


اللهم أسلمت نفسي إليك ۸۸ 

ا اع ي ي اي هر 
عصمة أمري ١١‏ 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك >٤‏ 
اللهم اغثناء اللهم اغثنا ٠٥‏ 


اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ٦۸‏ 


: اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» 


o۲ وعافني‎ 

اللهم اغفر لي وراحمني» واهدني 
N 6‏ 

اللهم أكشر ماله» وولده ١١۷ ٠٠١‏ 
اللهم نت الصاحب في السفر "> 
اللهم أت خلقت نفسي ونت 
تَوّفاها ٠٠١‏ 


°۲ 


اللهم أنجز لي ما وعدتني ۷٠ »٠٦‏ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والاخرة ٩٩‏ 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى ٠١١‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله ٠٠١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الأربع ٠١۹‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجزء 


۱١۷ ء۱٠۰٦ والکسل‎ 

اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن ٠١١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من شر 
ما عملت ٠٠١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ٠١١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ینفع ۱۳۹ 


اللهم إني أنْشدّك عهدك ووعدك ٥۷‏ 
اللهم اهدني فیمن هدیت ۳٦ء‏ ۱۳۳ 
اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
في مدینتنا ٠١١‏ 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق ٠٠١‏ 

اللهم رب السماواتِ ورب الأرض 
ورب العرش العظيم ٠١‏ 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل ٠٠١‏ 

اللهم ربنا آنا في الدنيا حسنة ٩۸‏ 


آدانْ الذعاء 


اللهم صيببا نافعا ۸۷ 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة ٩۸‏ 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ١١١‏ 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت ٠٠۲‏ 
اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض 
لما طت ۳ 

اللهم متعني بسمعي وبصري ١١‏ 
لينتهين آقوام عن رفعهم آبصارهم ٩۲‏ 
ما العمل في أيام أفضل منها في 
هده ۸۰٩‏ 

ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتکم ١‏ 

ما على الأرض مسل يدعو الله 
بدعوة ١١‏ 

ما قالت - طال عمرها - ۱۱۷ 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله ۸١‏ 

ما من عب مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغیب ۷۹ 

المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك ٤۱‏ 

من أتى إليكم معروفا فكافئوه ٠١١‏ 
من تعارٌ من الليل فقال ۷۸ 

من دعا لاه في طهر التب ١ا‏ 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات ٦ه‏ 
من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد ۱۳۸ 


فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


> من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب ۲٤‏ 

من صنع إليه معروف فقال لفاعله ٠٤١‏ 
> من قرأ القرآن فإن له دعوة 
مستجابة ۱۳١‏ 

من لم يسال الله يغضب ۲٤‏ 

من يتكمٌل لي بواحدة وأتکفل له 
بالجنة ٠۲۹‏ 

نزلت هذه الآية ولا هر 
ولا اف بها 4 في الدعاء ٠4‏ 
هل کنت تدعو بشيءِ أو تسألّه إیاه ۱۱۸ 
واتق دعوة المظلوم ۸٤‏ 

واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله 
أدومها ٦۷‏ 

> والذي نفسي بيده» لقد دعا الله 
باسمه العظيم ٠١‏ 

وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ٩۳‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيغا ١١١‏ 


ا 


ولعلك تُحْلْفُ حتى ينتفع بك 
آقوام ١١١‏ 

يا أم سليم إذا صليت المكتوبة 
فقولي ٥١‏ 

يا عائشة» عليك بجمل الدعاء 
وجوامعه ٥۵‏ ۱۰۹ 

يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي ٠۰۲٥‏ ۰ 

يا غلام» إني أعلمك كلمات ٠۷‏ 

يا مقلب القلوب ٠١١‏ 

يا نبى الله» كفاك مناشدتك ربك ٤٠١‏ 
اي عل ويس بن عامر ٠۳١‏ 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ٠۷‏ 
۷ 

يطيل السفر» أشعث أغبر ٠٠‏ 

يقول الله نا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني ۳ 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا ۷۷ 


LEE:‏ آدات الذعاء 


فهرس الموضوعات 
كلمة المعتنى Osea ARRAN‏ 
تقل الو E‏ 
أهمية الدعاء وفضله 

تميز عبادة الدعاء عن غيرها من العبادات E EY‏ 
الدعاء هو العبادة E Dy‏ 
يشترك فى الدعاء كل المخلوقات E‏ 
ف الله الداع وريه مت E‏ 
أعجز الناس عجز عن الدعاء Ea A SRE Cea‏ 
حال رسول الله ل مع الدعاء E‏ 
ا عط الخد عل الفعاء O O so ooo‏ 
وعد الله باللإجابة ا 
إذا سألت فاسأل الله E‏ 
ما ینبغی تحريه عند سوال الخلق VASE am as‏ 
کن ا ر ی العاف ف اك ا N oS‏ 
eR E SEE‏ 
الدعاء المشروع 5 

الدعاء المحرم ooo‏ 
الدعاء المكروه sS‏ 
دعاء المسألة والعبادة E O‏ 

آداب الدحاء وأسباب الإجابة 
ثلاثة تتحقق للعبد بغلاثة NEE‏ 


فهرس الموضوعات ۲۰0 


O OE الإخلاص والصدق‎ )١( 
E o اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه‎ )۲( 
TO E a صلاۃة رکعتین‎ )۳( 
E a رفع اليدين مع التذلل والانكسار‎ )( 
FV A يجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الغلاثة‎ 
NASE SDS Aa قصة قوم يونس‎ 
ey رفع اليدين‎ 

لليدين مع الدعاء أربع حالات 

أثناء الدعاء E‏ 
)١(‏ الافظ الذي يفتتح به الدعاء CO oT‏ 
(۲) ما یتوسل به الداعی إلى الله كك Ass‏ 
e TT‏ 
اجتناب التوسلات البدعية OY SSSSSSSSSSSSSSSSSsssseseeeeeesesssssssssseeesetesesssssssseeeeeeeeessessssssseeeeeeeuuuns‏ 
(۳) أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة BE‏ 
جوامع الدعاء a‏ 
تكرار الدعاء والإلحاح O‏ 
الاقتصار فى الدعاء على خير الدنيا فقط OV SSS‏ 
9 اتات الأغداء ف النساك ao‏ 
)٥(‏ أن يتحرى الدعاء ي السجود O O O O‏ 
ا ت العا 

ختم الدعاء بالتأمين 

ختم الدعاء بالحمد لله رب العالمين N‏ 
ختم الدعاء بالصلاة على النبي ‏ لا يثبت N‏ 
استقبال القبلة TERA‏ 
إعظام الرغبة والعزم في المسألة E oy‏ 
معنى إعظام الرغبة E‏ 
الإيقان بالإجابة U‏ 
المداومة على الدعاء VEE E‏ 
الوضوء للدعاء VS O‏ 
إخفاء الصوت بالدعاء A O‏ 


۲۰٢‏ آدان الذعاء 


أوقات الإجابة 


* 


الوقت بالنسبة للدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام V۳‏ 
السجود E‏ 
عند الأذان E O o‏ 
بعد الأذان n RR gg‏ 
بعد تشهد الصلاة 


التعار من الليل 


الأزمنة الفاضلة 


الدعاء في المجامع العامة RO‏ 
إذا وجدت من نفسك قربا من الله وذلا وانكسارا فاغعنمه فى الدعاء AY‏ 
o E O E E a‏ 
هل زول المطر وفك لدعا Neeser o.‏ 
الدعاء في يوم الأربعاء TS‏ 


تنبیه على تبویب للبخاري فی کتابه الدب المفرد 


موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي 


فهرس الموضصوعات 


أدعية جاء التأكيد عليها 

الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاستعمال WV‏ 
القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة Assesses‏ 
الأدعية التى جاء التأكيد عليها oo‏ 

أ - ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار 

ب - سوال الله العفو والعافية والمعافاة ea‏ 
ج - سوال الله الهداية Ye sess‏ 
د - سؤال الله الثبات على الحق a E‏ 
ه - سؤال الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته E‏ 
و - الاستعاذة بالل من الفتن Ta‏ 
ز - سوال الله المغفرة» ودخول الجنة E‏ 


ثانيا: دعاء المؤمنين SASS‏ 
ثالغا: الدعاء للذرية YQ sass‏ 


جوامع الدعاء i E OE Oe ONO TOO‏ 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها (VO SSSSssssssssssssssssssssesessesssseeses‏ 


الفخاء بطر اله E O‏ 


مسائل متفرقة 


€ 
> 


| : 


لسا 

لما 

المسألة الرابعة: الدعاء ينشئه المرء من عنده TT‏ 
المسألة الخامسة: الدعاء لا يكون فقط فى الأمور الكبيرة العظيمة 
المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع a‏ 
المسألة السابعة: إذا دعا بدأ بنفسه. yy‏ 
المسألة الثامنة: مسح الوجه بعد الدعاء O‏ 
المسألة التاسعة: إطالة الإمام في الدعاء O‏ 
المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء O‏ 
المسألة الحادية عشرة: الإمام يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ا 
المسألة الغانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: في عافية o.‏ 
المسألة الثالة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق 
المسألة الرابعة عشرة: طلب الخيرة عند سؤال المباحات oT‏ 
المسألة الخامسة عشرة: الحكمة من عدم إجابة الدعاء n‏ 

ملاحق الرسالة 


AKRE besan i oR hii SN لغانية: دعاء القنوت‎ 


تفسير آيتى الأعراف فى الدعاء لابن تيمية o‏ 


شرح ابن رجب لجزء من حديث أبي هريرة في المسافر RRS‏ 
الكلام على حدیث «أخد أخد» ا 


آدا الذعاء 


Dl 


